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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

يِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102 ]آل عمران:

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

إِنَّ  صْدَقَ  فَ   كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَ
ِ
دٍ اللَّه هَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ رَ الْ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

 ُ ، وَكُلَّ وَشَرَّ الْ ، وَكُلَّ بِدْعٍَ  لَلََلَ   ٍ  بِدْعَ   هَا، وَكُلَّ مُحْدَاَ اهُ مُورِ مُحْدَاَ

ٍ  فِي النَّارِ.  لَلََلَ

 :ُا بعَْد  أمََّ
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 بَدْءُ الْوَحْي  

 
ِ
 قَبْلَ أَنْ يُنبََّأَ كَانَ منِْ عَادَههِِ أَنْ يَذْهَبَ إلَِى جَبَلِ النُّورِ عَلَى صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ رَسُولَ اللَّه

فَِ ، فَيَأْوِي  َ  الْمُشَرَّ  رَبِّ الْعَالَمِينَ -مَبْعَدَةِ ميِلَيْنِ منِْ مَكَّ
ِ
إلَِى غَارِ  -برَِحْمَِ  اللَّه

يَاليَِ ذَوَاتَ الْعَدَدِ، وَذَلكَِ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ منِْ كُلِّ عَامٍ.  حِرَاءٍ، يَتَعَبَّدُ فيِهِ اللَّ

ا أَرَادَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَ  ةِ  صلى الله عليه وسلممِينَ أَنْ يُكْرِمَ رَسُولَهُ فَلَمَّ نَِ  -باِلنُّبُوَّ وَكَانَ فيِ السَّ

د   رَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِهَا أَنْ يُبْعَثَ مُحَمَّ تيِ قَدَّ رًا  صلى الله عليه وسلمالَّ للِنَّاسِ هَادِيًا وَمُبَشِّ

 بإِذِْنهِِ وَسِرَاجًا مُنيِرًا
ِ
بيِِّ ؛ جَاءَهُ جِبْ -وَنَذِيرًا، وَدَاعِيًا إلَِى اللَّه

 صلى الله عليه وسلمرِيلُ، وَلَمْ يَكُنْ للِنَّ

.  بهِِ منِْ قَبْلُ عَهْد 

 
ِ
ةِ عَلَى رَسُولِ اللَّه وَإذَِنْ؛ فَهِيَ ظَاهِرَة  غَرِيبَ   كُلَّ الْغَرَابَِ ، جَدِيدَة  كُلَّ الْجِدَّ

بيُِّ صلى الله عليه وسلم
مْ يَسْمَعْ منِهُْ منِْ قَبْلُ، وَلَمْ يُمَارِسْهُ، وَلَ  صلى الله عليه وسلم، وَشَيْء  غَيْرُ مَعْهُودٍ لَمْ يَرَهُ النَّ

فَجَاءَهُ المَلَكُ فِيهِ فَقَالَ: »منِْ قَبْلُ لَفْظًَ  وَاحِدَةً، جَاءَهُ وَهُوَ يَتَعَبَّدُ فيِ غَارِ حِرَاءٍ، 

بيَِّ  -اقْرَأْ 
يٌّ لََ يَقْرَأُ وَلََ يَكْتُبُ  صلى الله عليه وسلموَالْمَعْلُومُ أَنَّ النَّ : مَا أنَاَ صلى الله عليه وسلم، فَقالَ لهَُ النَّبيُِّ -أُمِّ

ةٍ -رِئٍ، فأَخََذَنيِ فَغَطَّنيِ بِقاَ ةٍ وَشِدَّ نيِ بقُِوَّ حَتَّى بلَغََ مِنِّي الجَْهْدُ، ثمَُّ  -يَعْنيِ: فَضَمَّ

أرَْسَلنَيِ فَقاَلَ: اقْرَأْ، فَقُلتُْ: مَا أنَاَ بِقاَرِئٍ، فَأخََذَنيِ فغََطَّنيِ الثَّانيِةََ حَتَّى بلََغَ مِنِّي 

فَقاَلَ: اقْرَأْ، فَقلُتُْ: مَا أنَاَ بِقَارِئٍ، فأَخََذَنيِ فَغَطَّنيِ الثَّالثِةََ الجَْهْدُ، ثمَُّ أرَْسَلنَيِ 
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 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿ حَتَّى بلََغَ مِنِّي الجَْهْدُ، ثُمَّ أرَْسَلنَيِ فَقَالَ:

 «.[5 - 1]العلق:  ﴾گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 
ِ
هُ يَجْرِي عَلَيْهِ منَِ الْكَلِمَاتِ وَالْلَْفَاظِ يَجِدُ أَنَّ لسَِانَ  صلى الله عليه وسلمالْْنَ رَسُولُ اللَّه

هِ وَلََ منِْ بَيَانهِِ، فَهَذِهِ ظَاهِرَة  غَرِيبَ   
مَا لَمْ يَعْهَدْهُ هُوَ منِْ كَلََمهِِ وَلََ منِْ لَفْظِ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمعَلَى رَسُولِ اللَّه

 يرًا؛ مَا هَذَا؟!اُمَّ هُوَ لََ يَمْلكُِ لَهَا هَأْوِيلًَ، وَلََ يَمْلكُِ لَهَا هَفْسِ 

ذِي سَمِعَهُ  صلى الله عليه وسلملَمْ يَرَ نَبيُِّناَ  جِبْرِيلَ قَبْلَهَا، وَلَمْ يَسْمَعْ منِهُْ وَحْيًا قَبْلَ هَذَا الَّ

سُولُ  يَتَعَامَلُ مَعَ هَذَا الْمَْرِ الْجَدِيدِ بمَِنْطقٍِ فَرِيدٍ،  صلى الله عليه وسلممنِهُْ الْْنَ؛ وَلذَِلكَِ فَالرَّ

بيُِّ 
لُ فيِ صلى الله عليه وسلمالنَّ سُولَ  يَتَأَمَّ هُوَ  صلى الله عليه وسلمالْمَعْهُودِ لنِفَْسِهِ منِْ كَلََمهِِ، صَحِيح  أَنَّ الرَّ

ادِ  قَبْلَ أَنْ هَبْدَأَ هَذِهِ  صلى الله عليه وسلم، وَصَحِيح  أَنَّهُ -أَيْ: بلُِغَِ  الْعَرَبِ -أَفْصَحُ مَنْ نَطَقَ باِلضَّ

مُ بكَِلََمٍ بَليِغٍ وَلَفْظٍ فَصِيحٍ؛ وَ  اهِرَةُ مَعَهُ كَانَ يَتَكَلَّ ذِي أَهَاهُ الْْنَ الظَّ لَكنَِّ هَذَا الَّ

ا، وَيَخْتَلفُِ عَنِ الْمَأْلُوفِ منِْ  ورَةِ يَخْتَلفُِ عَنْ كَلََمهِِ اخْتلََِفًا جِذْرِيًّ بهَِذِهِ الصُّ

يًّا؛ مَا هَذَا؟!  لَفْظهِِ اخْتلََِفًا كُلِّ

سُولُ  يَمْتَدَّ إلَِيْهِ طَرف  فَيَبْلُغُهُ  يَجِدُ فَارِقًا لََ يُقَاسُ، وَبُعْدًا لََ يُمْكنُِ أَنْ  صلى الله عليه وسلمالرَّ

بَيْنَ كَلََمهِِ هُوَ وَالْمَعْهُودِ منِْ لَفْظهِِ هُوَ وَمَا يَجْرِي بهِِ لسَِانُهُ منِْ كَلََمِ الْعَرَبِ، وَهَذَا 

هُ فَ  هُ اُمَّ أَرْسَلَهُ، وَلَمَّ هُ اُمَّ أَرْسَلَهُ، وَلَمَّ أَرْسَلَهُ، اُمَّ قَالَ الَّذِي جَاءَ بهِِ هَذَا الَّذِي لَمَّ

 لَهُ مَا قَالَ، اُمَّ انْصَرَفَ.

سُولُ  يَفْرِقُ الْْنَ بَيْنَ هَذَا الْكَلََمِ الْجَدِيدِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى لسَِانهِِ  صلى الله عليه وسلمالرَّ
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دَهُ، وَبَيْنَ كَلََمهِِ هُوَ وَبَيْنَ الْمَعْرُوفِ منِْ   قَ بهِِ وَأَنْ يُرَدِّ

فًا بأَِنْ يَنْطِ بَيَانهِِ؛ وَإنِْ كَانَ مُكَلَّ

تيِ لََ هُدَانَى. ِ  الَّ  فيِ الْفَصاحَِ  مَا هُوَ، وَإنِْ كَانَ فيِ الْبَلََغَِ  عَلَى الْقِمَّ

بيُِّ 
  صلى الله عليه وسلم؛ إلَِى خَدِيجََ ، وَيَبُثُّهَا رَسُولُناَ ڤإلَِى الطَّاهِرَةِ  صلى الله عليه وسلموَيَنزِْلُ النَّ

لوُنيِ»الْطرَِابَهُ، يَقُولُ لَهَا: فيِ نَجْوَاهُ حُزْنَهُ وَخَوْفَهُ وَقَلَقَهُ وَ  لوُنيِ زَمِّ لُوهُ «زَمِّ ، فَزَمَّ

وْعُ، فَقَالَ:   ، وَأَخْبَرَهَا الخَبَرَ، وَقَالَ: «ياَ خَدِيجَةُ! مَا لِي؟»حَتَّى ذَهَبَ عَنهُْ الرَّ

 «.قَدْ خَشِيتُ عَلىَ نَفْسِي»

ا الطَّاهِرَةُ  ! يَا ابنَْ الْعَمِّ لَنْ يُخْزِيَكَ الُلَّه » :صلى الله عليه وسلمفإَنَِّهَا تقَوُلُ للِنَّبيِِّ  ڤفأَمَّ
ِ
وَاللَّه

دُ مَا هَأْلَفُهُ وَمَا يَعْرِفُهُ النَّاسُ منِْ خِصَالهِِ، وَمنِْ سَجَايَاهُ، وَمنِْ مَحْمُودِ «أَبدًَا ، اُمَّ هُعَدِّ

ائعِِ بَينَْ منَِ الْمُ  صلى الله عليه وسلمصِفَاههِِ، وَمنَِ الْمُتعََارَفِ عَلَيهِْ منِْ أَمْرِ مَا يَتَّصِفُ بهِِ  سْتفَِيضِ الشَّ

نْ يَسْمَعُ عَنهُْ وَلَمْ يَرَهُ  نْ يَعْرِفُهُ وَيُعَاملُِهُ، وَممَِّ  .صلى الله عليه وسلمالْعَرَبِ ممَِّ

! يَا ابْنَ الْعَمِّ لَنْ يُخْزِيَكَ الُلَّه أَبَدًا»
ِ
 «.وَاللَّه

سُولَ  أْلُوفَِ  لَدَيْهِ وَلََ فيِ التَّعَامُلِ مَعَ هَذِهِ الظَّاهِرَةِ غَيْرِ الْمَ  صلى الله عليه وسلماُمَّ إنَِّ الرَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، هَذْهَبُ 
ِ
لُ منِْ عِندِْ اللَّه الْمَعْهُودَةِ عِندَْهُ فيِ هَذَا الْوَحْيِ الَّذِي يَتَنزََّ

ادِقِ الْمَيِنِ  ڤخَدِيجَُ   لُ عَلَى الصَّ أنِ الَّذِي يَتَنزََّ منِْ بَعْدِ  صلى الله عليه وسلممنِْ أَجْلِ هَذَا الشَّ

بَعِينَ، وَهِيَ لََ هَعْلَمُ عَنهُْ إلََِّ الْخَيْرَ كُلَّ الْخَيْرِ، وَلََ هَسْتَطيِعُ أَنْ هَأْهيَِ لََ مَا بَلَغَ الْرَْ 

نََّ الْمَرْءَ 
ِ
هَادَةُ، وَل هِيَ وَلََ غَيْرُهَا؛ وَلَكنَِّهَا لَصِيقَ   بهِِ، مُلََزِمَ   لَهُ، فَشَهَادَهُهَا هِيَ الشَّ

تَكَلِّفًا، وَلََ يَكُونُ مُفْتَعِلًَ لسَِجَايَا وَخِصَالٍ يُمْكنُِ أَنْ هَرُوجَ مَعَ زَوْجِهِ لََ يَكُونُ مُ 

عَلَى النَّاسِ خَارِجَ بَيْتهِِ، وَإنَِّمَا يَكُونُ مَعَ زَوْجِهِ كَمَا يَكُونُ عَلَى الْمَعْهُودِ منِْ 
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تيِ لَيْسَ فَوْ  هَادَةَ الَّ  طبَِاعِهِ، وَمَعَ ذَلكَِ هَشْهَدُ لَهُ الشَّ

ِ
: قَهَا شَهَادَة  إلََِّ شَهَادَةُ اللَّه

 .صلى الله عليه وسلم [4]القلم:  ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ﴿

هَا وَرَقََ  بْنِ نَوْفَلٍ منِْ أَجْلِ أَنْ هَعْرِضَ عَلَيْهِ هَذَا  هَذْهَبُ خَدِيجَُ  إلَِى ابْنِ عَمِّ

دٍ  لَ، وَرَدَّ وَكَانَ رَجُلًَ مُتَحَنِّثًا قَدْ قَرَأَ الْكتَِا- صلى الله عليه وسلمالَّذِي طَرَأَ عَلَى مُحَمَّ بَ الْوََّ

يَّانِ؛ فَعِندَْهُ عِلْم  بلََِ شَك    عِبَادَةَ الْصَْناَمِ، وَنَبَذَ عِبَادَةَ الْوَْاَانِ، وَلَجَأَ إلَِى الْوَاحِدِ الدَّ

ا كَانَ يَعْتَادُ الْنَْبيَِاءَ وَالْمُرْسَليِنَ، وَمَا يَتَأَهَّى منِْ أُمُورٍ غَيْبيٍَِّ  لََ هَخْضَ  عُ لقَِانُونِ عَمَّ

، وَلََ هَقَعُ هَحْتَ طَائِلَتهِِ، فَذَهَبَتْ خَدِيجَُ   هَا، فَعَرَلَتْ  ڤالْحِسِّ إلَِى ابْنِ عَمِّ

دٍ   .صلى الله عليه وسلمعَلَيْهِ أَمْرَ مُحَمَّ

! إنَِّهُ لَهُوَ » كَانَ مِنْ وَرَقَةَ بعَْدَ أنَْ سَمِعَ إلََِّّ أنَْ قَالَ: فَمَا وس  وس  قُدُّ قُدُّ

جُلِ، يَعْنيِ: إنَِّهُ لَجِبْرِيلُ وَ -النَّامُوسُ  النَّامُوسُ فيِ الْصَْلِ: هُوَ صَاحِبُ سِرِّ الرَّ

 رَبِّ 
ِ
صَاحِبُ سِرِّ الْوَحْيِ، الْمَيِنُ الَّذِي يَتَأَهَّى باِلْوَحْيِ للِْمُرْسَليِنَ منِْ عِندِْ اللَّه

لُ -الْعَالَمِينَ  عَلَيْهِ وَعَلَى نَبيِِّناَ أَفْضَلُ -عَلَى مُوسَى  ، إنَِّهُ لَلنَّامُوسُ الَّذِي كَانَ يَتَنزََّ

لََةِ وَأَزْكَى التَّسْليِمِ   .(1)«-الصَّ

                                                           

 »قالت:  ڤ( من حديث عائش  6982أخرجه البخاري ) (1)
ِ
لُ ما بُدِئَ به رَسولُ اللَّه أَوَّ

ادِقَ  صلى الله عليه وسلم ؤْيَا الصَّ بْحِ، منَِ الوَحْيِ الرُّ ُ  في النَّوْمِ؛ فَكانَ لَ يَرَى رُؤْيَا إلََّ جَاءَتْ مثِلَْ فَلَقِ الصُّ

يَاليَِ ذَوَاتِ العَدَدِ -فَكانَ يَأْهي حِرَاءً فَيَتَحَنَّثُ فيِهِ  دُ لذلكَ، اُمَّ يَرْجِعُ  -وهو التَّعَبُّدُ اللَّ ويَتَزَوَّ

دُهُ لمِِثْلهَِا، حتَّى فَ  جِئَهُ الحَقُّ وهو في غَارِ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ المَلَكُ فيِهِ، فَقالَ: إلى خَدِيجََ  فَتُزَوِّ

: فَقُلتُ: ما أنَا بقَارِئٍ، فأخَذَنيِ فَغَطَّنيِ حتَّى بَلَغَ منِِّي الجَهْدُ، اُمَّ صلى الله عليه وسلماقْرَأْ، فَقالَ له النَّبيُّ 

نيِ الثَّانيََِ  حتَّى بَلَغَ منِِّي الجَهْدُ، اُمَّ أرْسَلَنيِ فَقالَ: اقْرَأْ، فَقُلتُ: ما أنَا بقَارِئٍ، فأخَذَنيِ فَغَ  طَّ
= 
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بيُِّ  

ا النَّ فَإنَِّهُ مَا زَالَ فيِ أَمْرِ الْوَحْيِ عَلَى غَيْرِ اسْتقِْرَارٍ يَعْهَدُهُ منِْ نَفْسِهِ  صلى الله عليه وسلمأَمَّ

أْنِ الْجَدِيدِ، اُمَّ يَعُودُ النَّ  زًا،  صلى الله عليه وسلمبيُِّ عَلَى هَذَا الشَّ زًا مُتَوَفِّ إلَِى الْغَارِ قَلقًِا مُتَحَفِّ

أْنِ الْجَدِيدِ الَّذِي عَرَضَ لَهُ وَلَمْ يَكُنْ مَأْلُوفًا لَدَيْهِ فيِمَا  دُ لهَِذَا الشَّ يَتَرَقَّبُ وَيَتَرَصَّ

                                                           
= 

نيِ الثَّالثََِ  حتَّى بَلَغَ منِِّي الجَهْدُ، اُمَّ  أرْسَلَنيِ فَقالَ: اقْرَأْ، فَقُلتُ: ما أنَا بقَارِئٍ، فأخَذَنيِ فَغَطَّ

ذِي خَلَقَ ﴿أرْسَلَنيِ فَقالَ:  نْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ عَ ﴿حتَّى بَلَغَ  ﴾اقْرَأْ باِسْمِ رَبِّكَ الَّ مَ الِْْ  ﴾لَّ

لُونيِ [5 - 1]العلق:  . فَرَجَعَ بهَا هَرْجُفُ بَوَادِرُهُ، حتَّى دَخَلَ علَى خَدِيجََ ، فَقالَ: زَمِّ

وْعُ، فَقالَ: يا خَدِيجَُ ، ما لي؟ وأَخْبَرَهَا الخَبَرَ، وقالَ:  لُوهُ حتَّى ذَهَبَ عنْه الرَّ لُونيِ، فَزَمَّ زَمِّ

 لَ يُخْزِيكَ الُلَّه أبَدًا؛ إنَّكَ لَتَصِلُ  قدْ 
ِ
، أبْشِرْ، فَوَاللَّه خَشِيتُ علَى نَفْسِي، فَقالَتْ له: كَلََّ

، اُمَّ  يْفَ، وهُعِينُ علَى نَوَائبِِ الحَقِّ ، وهَقْرِي الضَّ حِمَ، وهَصْدُقُ الحَدِيثَ، وهَحْمِلُ الكَلَّ الرَّ

، وهو ابنُ  انْطَلَقَتْ به خَدِيجَُ  حتَّى أهَتْ  ى بنِ قُصَي  به ورَقََ  بنَ نَوْفَلِ بنِ أسَدِ بنِ عبدِ العُزَّ

 ، رَ في الجَاهِليَِِّ ، وكانَ يَكْتُبُ الكتَِابَ العَرَبيَِّ عَمِّ خَدِيجََ ؛ أخُو أبيِهَا، وكانَ امْرَأً هَنصََّ

بَ، وكانَ شَيخًْا كَبيِرًا قدْ عَمِيَ، فَقالَتْ له فَيَكْتُبُ بالعَرَبيَِِّ  منَِ الْنْجِيلِ ما شَاءَ الُلَّه أنْ يَكْتُ 

، اسْمَعْ منَِ ابْنِ أخِيكَ، فَقالَ ورَقَُ : ابنَْ أخِي، مَاذَا هَرَى؟ فأخْبَرَهُ  خَدِيجَُ : أيِ ابْنَ عَمِّ

يهَا ما رَأَى، فَقالَ ورَقَُ : هذا النَّامُوسُ الذي أُنْزِلَ علَى مُوسَى، يا لَيْتَنيِ فِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُّ 

 
ِ
: أوَمُخْرِجِيَّ هُمْ؟ فَقالَ صلى الله عليه وسلمجَذَعًا، أكُونُ حَيًّا حِينَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ، فَقالَ رَسولُ اللَّه

ورَقَُ : نَعَمْ؛ لَمْ يَأْتِ رَجُل  قَطُّ بمِثْلِ ما جِئْتَ به إلََّ عُودِيَ، وإنْ يُدْرِكْنيِ يَوْمُكَ أنصُْرْكَ 

رًا،اُمَّ لَمْ يَنْ  يَ. وفَتَرَ الوَحْيُ فَتْرَةً حتَّى حَزِنَ النَّبيُّ نَصْرًا مُؤَزَّ
فيِما - صلى الله عليه وسلمشَبْ ورَقَُ  أنْ هُوُفِّ

حُزْنًا غَدَا منه مرَِارًا كَيْ يَتَرَدَّى منِ رُؤُوسِ شَوَاهِقِ الجِبَالِ، فَكُلَّما أوْفَى بذِرْوَةِ  -بَلَغَنَا

ى له جِبْرِي ا، فَيَسْكُنُ جَبَلٍ لكَِيْ يُلْقِيَ منه نَفْسَهُ، هَبدََّ  حَقًّ
ِ
دُ، إنَّكَ رَسولُ اللَّه لُ، فَقالَ: يا مُحَمَّ

لذِلكَ جَأْشُهُ، وهَقِرُّ نَفْسُهُ، فَيَرْجِعُ، فَإذَِا طَالَتْ عليه فَتْرَةُ الوَحْيِ غَدَا لمِِثْلِ ذلكَ، فَإذَِا 

ى له جِبرِْيلُ فَقالَ له مثِْلَ ذلكَ   «.أوْفَى بذِرْوَةِ جَبَلٍ هَبَدَّ
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عِيدِ  ا مَا بَيْنَ ، فَيَرَ ڠ، حَتَّى يَأْهيَِهُ جِبْرِيلُ صلى الله عليه وسلممَضَى منِْ عُمُرِهِ الْمَجِيدِ السَّ اهُ سَادًّ

، وَأَنَا جِبْرِيلُ »الْفُُقِ، وَيَقُولُ: 
ِ
دُ! أَنْتَ رَسُولُ اللَّه  «.يَا مُحَمَّ

بيُِّ 
مَاءِ بهَِذَا الْوَحْيِ الْغََرِّ إنَِّمَا  صلى الله عليه وسلمفَالنَّ الْْنَ يَعْلَمُ أَنَّ مَا يَأْهيِهِ منِْ أَمْرِ السَّ

 رَبِّ الْعَالَمِ 
ِ
بيُِّ الْخَاهَمُ الْمَبْعُوثُ هُوَ منِْ كَلََمِ اللَّه

 صلى الله عليه وسلمينَ، وَيَعْلَمُ أَنَّهُ هُوَ النَّ

مَانِ وَمُطْلَقِ الْمَكَانِ حَتَّى يَرِثَ الُلَّه الْرَْضَ  للِنَّاسِ؛ مُطْلَقِ النَّاسِ فيِ مُطْلَقِ الزَّ

 وَمَنْ عَلَيْهَا.
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دَةُ  زَةُ الْقُرْآن  الْْتَُفَرِّ  مُعْج 

ههِِ وَرِسَالَتهِِ؛ كَذَلكَِ  صلى الله عليه وسلمهُهُ وَإذَِنْ؛ فَمُعْجِزَ  د  فيِ بَعْثَتهِِ وَنُبُوَّ كَمَا أَنَّهُ مُتَمَيِّز  مُتَفَرِّ

دَة  فيِ ذَاههَِا لذَِاههَِا   رَبِّ الْعَالَمِينَ -مُعْجِزَهُهُ مُتَمَيِّزَة  مُتَفَرِّ
ِ
 .-بفَِضْلِ اللَّه

ابقِِينَ منَِ عِندَْمَا أَجْرَى الْمُعْجِ  وَمنِْ عَجَبٍ أَنَّ الَلَّه  زَاتِ عَلَى أَيْدِي السَّ

بيُِّ الْمُرْسَلُ إلَِى  -سُبْحَانَهُ -الْمُرْسَليِنَ؛ كَانَ 
ى بهَِا النَّ تيِ يَتَحَدَّ يَجْعَلُ الْمُعْجِزَةَ الَّ

ى بهَِا قَوْمَهُ -قَوْمهِِ قَوْمَهُ   رَبِّ الْعَالَمِينَ، لََ صِفًَ   -يَتَحَدَّ
ِ
منِْ هَكُونُ منِْ فعِْلِ اللَّه

دًا   رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ إلََِّ مُحَمَّ
ِ
دٍ صلى الله عليه وسلمصِفَاتِ اللَّه ؛ فَإنَِّ الْنَْبيَِاءَ وَالْمُرْسَليِنَ قَبْلَ مُحَمَّ

  صلى الله عليه وسلم
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَفعِْلُ اللَّه

ِ
كَانَ الْوَاحِدُ منِهُْمْ يَأْهيِ بمُِعْجِزَةٍ هِيَ منِْ فعِْلِ اللَّه

  َنْ يَنقَْضِيَ، وَيَظَلُّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ قَادِرًا عَلَى الْفِعْلِ، يُمْكنُِ إذَِا مَا وَقَعَ أ

.  يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَقْتَمَا يَشَاءُ كَيْفَمَا يَشَاءُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير 

اهِرَةً وَآيًَ  كَانَتْ مُعْجِزَةً ظَ  ڠفَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عِندَْمَا شَقَّ الْبَحْرَ لمُِوسَى 

ا إلَِى يَوْمِ النَّاسِ هَذَا، وَإنَِّمَا عَادَ الْبَحْرُ فَالْتَئَمَتْ  بَاهِرَةً؛ وَلَكنَِّ الْبَحْرَ لَيْسَ مُنشَْقًّ

تيِ خَلَقَهَا الُلَّه عَلَيْهَا، وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عِندَْمَا  أَمْوَاهُهُ، وَعَادَتْ إلَِى طَبيِعَتهَِا الَّ

حْرَاقِ فيِ النَّارِ غَيْرَ فَاعِلٍَ  شَيْئًا منِ أَذًى بإِبِْرَاهِيمَ  جَعَلَ  ةَ الِْْ ؛ كَانَ ذَلكَِ ڠقُوَّ

يًَ  بلَِهَبٍ وَلَظًى إلَِى أَنْ  ً ، اُمَّ عَادَتِ النَّارُ لطَِبيِعَتهَِا مُحْرِقًَ  مُتَلَظِّ بْرَاهِيمَ خَاصَّ
لِِْ
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 رَبِّ الْعَالَمِينَ، لََ صِفًَ  منِْ يَرِثَ الُلَّه الْرَْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا

ِ
هُ منِْ فعِْلِ اللَّه نََّ هَذَا كُلَّ

ِ
؛ ل

 صِفَتُهُ؛ وَلذَِلكَِ 
ِ
، وكَلََمُ اللَّه

ِ
ا الْقُرْآنُ فَكَلَمُ اللَّه  رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَمَّ

ِ
صِفَاتِ اللَّه

سُولِ  دَة  فيِ ذَاههَِا؛ مُ  -وَهِيَ الْقُرْآنُ الْعَظيِمُ -الْكُبْرَى  صلى الله عليه وسلمفَمُعْجِزَةُ الرَّ عْجِزَة  مُتَفَرِّ

 
ِ
نََّ الْقُرْآنَ كَلََمُ اللَّه

ِ
 ى ى ې ې﴿بنِصَِّ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ،  ل

 .[6]التوبة:  ﴾ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا

 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَكَلََمُ اللَّه

ِ
 رَبِّ  فَالْقُرْآنُ كَلََمُ اللَّه

ِ
صِفَ   منِْ صِفَاتِ اللَّه

ا الْفِعْلُ فَإنَِّهُ يَظَلُّ بَاقِيًا بإِبِْقَاءِ الْفَاعِلِ لَهُ، فَإذَِا أَرَادَ أَنْ يَمْحُوَهُ مَحَاهُ، الْعَالَمِينَ  ، أَمَّ

فَُ  فَإنَِّهَا بَاقِيَ   -سُبْحَانَهُ -وَذَلكَِ شَأْنُهُ  ا الصِّ ، يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ، وَأَمَّ

لُ الَّذِي لََ بدَِايََ  لَهُ،  ببَِقَاءِ الْمَوْصُوفِ  بهَِا، وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ هُوَ الْبَاقِي الْوََّ

، وَالْبَاطنُِ الَّذِي لَيْسَ  وَالْْخِرُ الَّذِي لََ نهَِايََ  لَهُ، وَالظَّاهِرُ الَّذِي لَيْسَ فَوْقَهُ شَيْء 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ،  ، وَالْقُرْآنُ -سُبْحَانَهُ سُبْحَانَهُ -دُونَهُ شَيْء  
ِ
صِفَ   منِْ صِفَاتِ اللَّه

 فَكَذَلكَِ شَأْنُ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ.
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ا َ ى بِ  زَةٌ يُتَحَدَّ  الْقُرْآنُ مُعْج 

د   بيُِّ مُحَمَّ
يَنزِْلُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ الْعَظيِمُ آيَاتٍ هَتْبَعُهَا آيَات  فيِ اَلََاٍَ   صلى الله عليه وسلمالنَّ

سُولُ وَعِشْرِينَ عَامً  ى الْقَوْمَ أَنْ يَأْهُوا بمِِثْلهِِ، فَإنِْ لَمْ يَسْتَطيِعُوا  صلى الله عليه وسلما، وَالرَّ يَتَحَدَّ

مَ بهِِمُ الْقُرْآنُ  نََّهُمْ قَالُوا: إنَِّهُ قُرْآن  مُفْتَرًى، فَتَهَكَّ
ِ
فَبعَِشْرِ سُوَرٍ مُفْتَرَيَاتٍ منِْ مثِْلهِِ؛ ل

فْترَِاءُ، وَلََ الْعَظيِمُ، إذَِنْ؛ فَأْهُوا بعَِشْرِ سُ 
ِ
وَرٍ مُفْتَرَيَاتٍ، فَلْتَكُنْ كَذَلكَِ منِْ حَيْثُ الَ

 عَنْ أَنْ يَأْهُوا بمِِثْلِ ذَلكَِ. -أَيْضًا-نُطَالبُِكُمْ بشَِيْءٍ أَصِيلٍ؛ وَلَكنَِّهُمْ يَعْجِزُونَ 

ي شَيْئًا منِْ بَعْدِ شَيْءٍ، فَلْتَ  أْهُوا بمِِثْلِ أَقْصَرِ سُورَةٍ وَإذَِنْ؛ فَلْيَتَرَقَّى بهِِمُ التَّحَدِّ

اعِي وَالْمُقْتَضِي، وَمَعَ وُجُودِ الْمَقْدِرَةِ الْبَيَانيَِِّ   فيِهِ، فَإذَِا مَا عَجَزُوا مَعَ وُجُودِ الدَّ

عْجَازُ وَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ  تيِ وَصَلُوا فيِهَا إلَِى الْغَايَِ  وَفَوْقَ الْمُنتَْهَى؛ فَقَدْ اَبَتَ الِْْ لَيْسَ  الَّ

دٍ   رَبِّ الْعَالَمِينَ صلى الله عليه وسلممنِْ كَلََمِ مُحَمَّ
ِ
 .)*(.، بَلْ هُوَ منِْ كَلََمِ اللَّه

 نَبيِ  منَِ الْنَْبيَِاءِ  أَعْطَى الُلَّه 
ً  بهِِ لَمْ يُعْطهَِا بعَِيْنهَِا  ۏكُلَّ مُعْجِزَةً خَاصَّ

ى بهَِا قَوْمَهُ، وَكَانَتْ مُعْجِزَةُ كُلِّ  نَبيِ  هَقَعُ مُناَسِبًَ  لحَِالِ قَوْمهِِ وَآلِ زَمَانهِِ،  غَيْرَهُ، هَحَدَّ

ا كَانَ الْغَالبُِ عَلَى زَمَانِ مُوسَى  حَرَةِ؛ بَعَثَهُ الُلَّه  ڠفَلَمَّ حْرَ وَهَعْظيِمَ السَّ السِّ

                                                           

عْجَازُ الْقُرْآنيُِّ »خُطْبَ : منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
 «.الِْْ



 الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ وَمَنْهَجُهُ فِِ عِمَارَةِ الكَْوْنِ  13 
ا اسْتَيْقَنوُا أَنَّهَ  ارٍ، فَلَمَّ ا منِْ عِندِْ الْعَزِيزِ بمُِعْجِزَةٍ بَهَرَتِ الْبَْصَارَ، وَحَيَّرَتْ كُلَّ سَحَّ

 الْبَْرَارِ.
ِ
 الْجَبَّارِ انْقَادُوا للِْْسِْلََمِ، وَصَارُوا منِْ عِبَادِ اللَّه

ا عِيسَى  بيِعَِ ، فَجَاءَهُمْ  ڠوَأَمَّ فَبُعِثَ فيِ زَمَنِ الْطَبَِّاءِ وَأَصْحَابِ عِلْمِ الطَّ

حََدٍ إلَِيْهِ 
ِ
رِيعََ ،  منَِ الْْيَاتِ بمَِا لََ سَبيِلَ ل إلََِّ أَنْ يَكُونَ مُؤَيَّدًا منَِ الَّذِي شَرَعَ الشَّ

بيِبِ قُدْرَة  عَلَى إحِْيَاءِ الْجَمَادِ، وَبَعْثِ مَنْ هُوَ فيِ قَبْرِهِ رَهِين  إلَِى يَوْمِ  فَمِنْ أَيْنَ للِطَّ

 التَّناَدِ، أَوْ عَلَى مُدَاوَاةِ الْكَْمَهِ وَالْبَْرَصِ؟!!

عَرَاءِ،  صلى الله عليه وسلمنَبيُِّناَ وَكَذَلكَِ  بُعِثَ فيِ زَمَانِ الْفُصَحَاءِ وَالْبُلَغَاءِ، وَهَجَارِيدِ الشُّ

 
ِ
هَمَهُ أَكْثَرُهُمْ أَنَّهُ اخْتَلَقَهُ وَافْتَرَاهُ منِْ عِندِْهِ، فَأَهَاهُمْ بكِتَِابٍ منِْ عِندِْ اللَّه ، فَاهَّ

اهُمْ، وَدَعَاهُمْ أَنْ يُعَارِلُوهُ وَيَ  أْهُوا بمِِثْلهِِ، وَلْيَسْتَعِينوُا بمَِنْ شَاءُوا، فَعَجَزُوا فَتَحَدَّ

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ﴿عَنْ ذَلكَِ، كَمَا قَالَ هَعَالَى: 

 .[88]الإسراء:  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ﴿ وَكَمَا قَالَ تعَاَلىَ:

 .[34 -33]الطور: ﴾ٹ ٹ

 َ  ٻ ٱ﴿ ى عَشْرِ سُوَرٍ مِنهُْ، فَقاَلَ فِي سُورَةِ هُودٍ:ثمَُّ تقَاَصَرَ مَعَهُمْ إلِ

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻٻ

 .[13]هود:  ﴾ٿ ٿ

 ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ﴿ ثمَُّ تنَاَزَلَ إلِىَ سُورَةٍ، فَقاَلَ فِي سُورَةِ يوُنسَُ:

 .[38]يونس:  ﴾ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ



 الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ وَمَنْهَجُهُ فِِ عِمَارَةِ الكَْوْنِ  14 
ي بسُِورَةٍ منِهُْ، وَأَخْبَرَ  -مَدَنيَِّ   وَهِيَ -وَكَذَلكَِ فيِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ   -عَادَ التَّحَدِّ

أَنَّهُمْ لََ يَسْتَطيِعُونَ ذَلكَِ أَبَدًا، لََ فيِ الْحَالِ وَلََ فيِ الْمَآلِ، فَقَالَ هَعَالَى:  -هَعَالَى

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ﴿

 ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

 .[24 -23]البقرة:  ﴾بج ئي ئى ئحئم ئج

 
ِ
وَإلَِى زَمَاننِاَ هَذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَد  أَنْ  صلى الله عليه وسلموَهَكَذَا وَقَعَ؛ فَإنَِّهُ منِْ لَدُنْ رَسُولِ اللَّه

 يَأْهيَِ بنَِظيِرِهِ وَلََ نَظيِرِ سُورَةٍ منِهُْ، وَهَذَا لََ سَبيِلَ إلَِيْهِ أَبَدًا؛ فَإنَِّهُ كَلََمُ رَبِّ الْعَالَمِينَ 

يُشْبهُِهُ شَيْء  منِْ خَلْقِهِ، لََ فيِ ذَاههِِ، وَلََ فيِ صِفَاههِِ، وَلََ فيِ أَفْعَالهِِ؛ فَأَنَّى الَّذِي لََ 

 يُشْبهُِ كَلََمُ الْمَخْلُوقِينَ كَلََمَ رَبِّ الْعَالَمِينَ؟!

 
ِ
عْجَازِ؛ ذَلكَِ  وَقَدِ انْطَوَى كِتَابُ اللَّه أَنَّ  عَلَى وُجُوهٍ كَثيِرَةٍ منِْ وُجُوهِ الِْْ

يِّ باِسْتقَِامَتهِِ عَلَى خَصَائِصَ 
هِ التَّعْبيِرِيِّ وَهَنسِْيقِهِ الْفَنِّ

الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ مُعْجِز  فيِ بنِاَئِ

وَاحِدَةٍ فيِ مُسْتَوًى وَاحِدٍ، لََ يَخْتَلفُِ وَلََ يَتَفَاوَتُ، وَلََ هَتَخَلَّفُ خَصَائِصُهُ، مُعْجِز  

، وَهَناَسُقِ أَجْزَائهِِ وَهَكَامُلهَِا، فَلََ فَلْتََ  فيِهِ وَلََ مُصَادَفََ .فيِ بنِاَئهِِ الْفِكْ   رِيِّ

  ِ كُلُّ هَوْجِيهَاههِِ وَهَشْرِيعَاههِِ هَلْتَقِي، وَهَتَناَسَبُ وَهَتَكَامَلُ، وَهُحِيطُ باِلْحَيَاةِ الْبَشَرِيَّ

يَّ   وَاحِدَة  منِْ ذَلكَِ الْمِنهَْاجِ وَهَسْتَوْعِبُهَا، وَهُلَبِّيهَا وَهَدْفَعُهَا دُونَ 
أَنْ هَتَعَارَضَ جُزْئِ

خْمِ مَعَ جُزْئِيٍَّ  أُخْرَى، وَدُونَ أَنْ هَصْطَدِمَ وَاحِدَة  منِهَْا باِلْفِطْرَةِ  املِِ الضَّ الشَّ

هَا مَشْدُودَة  إلَِى محِْوَ  رَ عَنْ هَلْبيَِتهَِا، وَكُلُّ نْسَانيَِِّ ، أَوْ هُقَصِّ رٍ وَإلَِى عُرْوَةٍ وَاحِدَةٍ فيِ الِْْ

نْسَانِ الْمَحْدُودَةُ.  اهِّسَاقٍ لََ يُمْكنُِ أَنْ هَفْطنَِ إلَِيْهِ خِبْرَةُ الِْْ



 الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ وَمَنْهَجُهُ فِِ عِمَارَةِ الكَْوْنِ  15 
مُعْجِز  فيِ يُسْرِ مَدَاخِلهِِ إلَِى الْقُلُوبِ وَالنُّفُوسِ، وَلَمْسِ مَفَاهيِحِهَا، وَفَتْحِ 

سْتجَِابَِ  فيِهَامَغَاليِقِهَا، وَاسْتجَِاشَِ  مَوَالِعِ ال
ِ
 .)*(.تَّأْاِيرِ وَالَ

 

                                                           

سْلََميَُِّ  »منِْ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( هَكَلَّمْ عَنِ الْمُعْجِزَةِ »مُحَالَرَة:  -« مَقَاطعُِ مُوجَزَة   -عَقِيدَهُناَ الِْْ

بْتُ  -« الْكُبْرَى!  م.2021-2-20 |هـ1442منِْ رَجَبٍ  8السَّ



 الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ وَمَنْهَجُهُ فِِ عِمَارَةِ الكَْوْنِ  16 
 

 بَعْضُ وُجُوه  إ عْجَاز  الْقُرْآن  

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمالْقُرْآنُ الْمَجِيدُ هُوَ الْمُعْجِزَةُ الْخَالدَِةُ لرَِسُولِ اللَّه

د   دَهُ الُلَّه بكِتَِابٍ خَالدٍِ، وَمُعْجِزَةٍ بَيَانيٍَِّ  بَاقِيٍَ ؛ صلى الله عليه وسلمرَسُولُناَ مُحَمَّ نََّ الْعَرَبَ  أَيَّ
ِ
ل

هُ الُلَّه بمُِعْجِزَةٍ أَخْرَسَتْ أَلْسِنََ  الْخُطَبَاءِ  كَانُوا أَهْلَ فَصَاحٍَ  وَأَدَبٍ وَبَلََغٍَ ، فَخَصَّ

عَرَاءِ، وَعَجَزُوا عَنْ أَنْ يَأْهُوا بمِِثْلهِِ أَوْ بسُِورَةٍ منِْ مثِْلهِِ، وَهَذِهِ  وَالْفُصَحَاءِ وَالشُّ

 هِيَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ. الْمُعْجِزَةُ 

دَهُ الُلَّه  سْرَاءِ  -سُبْحَانَهُ -كَمَا أَيَّ بمُِعْجِزَاتٍ كَثيِرَةٍ؛ كَانْشِقَاقِ الْقَمَرِ، وَالِْْ

 وَالْمِعْرَاجِ، وَنَبْعِ الْمَاءِ منِْ بَيْنِ أَصَابعِِهِ الطَّاهِرَةِ.

 بآِيَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَهُ  -سُبْحَانَهُ -لَقَدْ أَيَّدَ الُلَّه 
ِ
اتٍ كَثيِرَةٍ هَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ رَسُولُ اللَّه

ِ  وَأَبْقَاهَا: الْقُرْآنُ الْمَجِيدُ. ا، وَأَقْوَى الْدَِلَّ  حَقًّ

عْجَازِ القُْرْآنِ: ِ ِ
 وَهُوَ مُعْجِزَةٌ مِنْ وُجُوهٍ كَثيِرَةٍ، وَهَذَانِ وَجْهَانِ لإ

لُ:  بَلََغَتُهُ وَفَصَاحَتُهُ. الْأوََّ

نهَُ منِْ عَقَائدَِ وَأَحْكَامٍ وَآدَابٍ. ي:وَالثَّانِ   مَا هَضَمَّ



 الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ وَمَنْهَجُهُ فِِ عِمَارَةِ الكَْوْنِ  17 
َ  الْفَصَاحَِ  وَالْبَيَانِ،  مَّ

ى الْقُرْآنُ أَئِ ا بَلََغَتُهُ وَبَيَانُهُ الْمُعْجِزُ؛ فَقَدْ هَحَدَّ أَمَّ

اهُمْ أَنْ يَأْهُوا بعَِشْرِ سُوَ  اهُمْ أَنْ يَأْهُوا بمِِثْلهِِ فَعَجَزُوا، وَهَحَدَّ رٍ مثِْلهِِ مُفْتَرَيَاتٍ هَحَدَّ

اهُمْ أَنْ يَأْهُوا بسُِورَةٍ منِْ مثِْلِ سُوَرِهِ فَمَا اسْتَطَاعُوا، لَقَدْ عَجَزُوا  فَمَا قَدَرُوا، وَهَحَدَّ

ةِ حِرْصِهِمْ عَلَى مُعَارَلَتهِِ وَهَكْذِيبهِِ بكُِلِّ مَا فيِ طَاقَاههِِمْ، وَهَذَا الْعَجْزُ  مَعَ شِدَّ

ذِي يُمَيِّزُ كَلََمَ أَمَامَ هَذَ  ي هُوَ أَاَرُ هلِْكَ الْبَلََغَِ  الْفَائقَِِ  وَالْبَيَانِ الْمُعْجِزِ الَّ ا التَّحَدِّ

 الْخَالقِِ منِْ كَلََمِ الْمَخْلُوقِ.

نهَُ الْقُرْآنُ منِْ عَقَائِدَ وَأَحْكَامٍ، وَشَرَائِعَ وَآدَابٍ؛ فَهِيَ غَايَُ  الْعَقْ  ا مَا هَضَمَّ لِ وَأَمَّ

عُونَ عَلَى أَنْ  وَالْحِكْمَِ ، فَلَوِ اجْتَمَعَ الْحُكَمَاءُ وَالْمُصْلحُِونَ وَالْفَلََسِفَُ  وَالْمُشَرِّ

صْلََحِ الْحَيَاةِ وَإسِْعَادِ  رَائِعِ وَالْْدَابِ لِِْ يَأْهُوا بمِِثْلِ هَذِهِ الْعَقَائِدِ وَالْحَْكَامِ وَالشَّ

 النَّاسِ مَا اسْتَطَاعُوا.

عَادَةِ وَالنَّجَاحِ وَالْفَلََحِ وَخُ  ذْ مَثَلًَ وَاحِدًا: لَقَدْ جَمَعَ الْقُرْآنُ أُصُولَ السَّ

صْلََحِ فيِ أَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فيِ سُورَةٍ قَصِيرَةٍ، لَوِ اجْتَمَعَ عُلَمَاءُ الْرَْضِ عَلَى  وَالِْْ

قُ الْخَيْ  ِ  فيِ كُلِّ زَمَانٍ أَنْ يَأْهُوا بأَِرْبَعِ كَلِمَاتٍ سِوَاهَا هُحَقِّ رَ وَالنَّجَاحَ للِْبَشَرِيَّ

 وَمَكَانٍ مَا اسْتَطَاعُوا.

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ فِي سُورَةِ العَْصْرِ: -تعََالىَ-قَالَ 

 .[3-1]العصر:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

، وَال أرَْبعَُ كَلِمَاتٍ: الحُِ، وَالتَّوَاصِي باِلْحَقِّ يمَانُ، وَالْعَمَلُ الصَّ تَّوَاصِي الِْْ

بْرِ.  باِلصَّ



 الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ وَمَنْهَجُهُ فِِ عِمَارَةِ الكَْوْنِ  18 
ٍ   -هَعَالَى-لَقَدْ أَخْرَجَ الُلَّه   نمَِ وَرُعَاةِ الْغَنمَِ خَيْرَ أُمَّ بكِتَِابهِِ الْكَرِيمِ منِْ عُبَّادِ الصَّ

رَ الْقُرْآنُ فيِ إحِْيَاءِ  أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ، هَأْمُرُ باِلْمَعْرُوفِ، وَهَنهَْى عَنِ الْمُنكَْرِ، لَقَدْ أَاَّ

، ا
ِ
نََّهُ كَلََمُ اللَّه

ِ
 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿لْقُلُوبِ وَالْعُقُولِ وَالْمَُمِ؛ ل

 .)*(.[6]الفرقان:  ﴾ک ک ک ک ڑ ژڑ

 

                                                           

سْلََميَُِّ  »منِْ: ا مَرَّ ذِكْرُهُ مَ  )*( الْقُرْآنُ الْمَجِيدُ هُوَ »مُحَالَرَة:  -« مَقَاطعُِ مُوجَزَة   -عَقِيدَهُناَ الِْْ

 
ِ
بْتُ  - «صلى الله عليه وسلمالْمُعْجِزَةُ الْخَالدَِةُ لرَِسُولِ اللَّه  م.2021-2-20 |هـ1442منِْ رَجَبٍ  8السَّ



 الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ وَمَنْهَجُهُ فِِ عِمَارَةِ الكَْوْنِ  19 

مََرَة  الْكَوْن   ع  يم  ب  نَايَةُ الْقُرْآن  الْكَر   ع 

يَرةً؛ فَقَدْ  نَايَةً كَب  مََرَة  الْكَوْن  ع  ع  يمُ ب  الْْ نْسَانَ،  خَلَقَ الُله  لَقَدْ عُن ي الْقُرْآنُ الْكَر 

رَهُ،  ؛ ل يُصْل حَهُ وَيُعَمِّ يه  رَ لَهُ الْكَوْنَ وَمَا ف   ئە﴿ :-سُبْحَانهَُ -حَيثُْ يقَُولُ الحَْقُّ وَسَخَّ

 .[29]البقرة:  ﴾ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە

قُ لَ  لََحَ، وَهَذَا خَلَقَهَا لَناَ عَلَى نَحْوٍ يَتَوَافَقُ مَعَ طَبيِعَتنِاَ وَهَكْوِيننِاَ، وَيُحَقِّ ناَ الصَّ

اهُ الْقُرْآنُ باِلتَّسْخِيرِ.  مَا سَمَّ

دَ إخِْبَارٍ، وَإنَِّمَا يُوقِفُناَ عَلَى هَذَا التَّسْخِيرِ الَّذِي  وَهُوَ لََ يُخْبرُِنَا بذَِلكَِ مُجَرَّ

  ﴾ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿جَعَلَهُ الُلَّه فيِ الْكَوْنِ؛ 

 .[20]لقمان: 

 ڃ ڃ ڄ﴿ لِقَتْ لنِهَْتدَِيَ بهَِا فِي ظلُُمَاتِ البَْرِّ وَالبَْحْرِ:وَالنُّجُومُ خُ 

 ﴾ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

 .[97]الأنعام: 

ابحَُِ  فيِ الْبحَِارِ،  فُنُ السَّ حَابِ، وَالسُّ مَاءُ، وَإنِْزَالُ الْمَاءِ منَِ السَّ وَالْرَْضُ وَالسَّ

يْلِ وَالنَّهَارِ.. وَالْنَْهَارُ الْجَارِيَُ  فيِ جَنَ  مْسُ وَالْقَمَرُ، وَهَعَاقُبُ اللَّ بَاتِ الْرَْضِ، وَالشَّ



 الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ وَمَنْهَجُهُ فِِ عِمَارَةِ الكَْوْنِ  20 
 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ﴿كُلُّ ذَلكَِ مَخْلُوق  لَناَ وَلخَِيْرِنَا وَلصَِلََحِناَ؛  

 ئە ئە ئا ىئا ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو

 پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ ئح ئج ی ی ی ئىی

 .[35-32م: ]إبراهي ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ

تنِاَ،  رَهُ لَناَ، فَجَعَلَهُ مُتَوَافقًِا مَعَ جِبلَِّ فَناَ الْقُرْآنُ بأَِنَّ الَلَّه خَلَقَ هَذَا الْكَوْنَ وَسَخَّ عَرَّ

نْسَانِ. رَهُ هَقْدِيرًا هَصْلُحُ بهِِ حَيَاةُ الِْْ  وَقَدَّ

نْسَانُ وَالْقُرْآنُ يَتَّخِذُ منِْ هَذَا الْحَدِيثِ وَالْبيَاَنِ سَبيِلًَ  نسَْانُ رَبَّهُ؛ إذِِ الِْْ  ليِشَْكُرَ الِْْ

؟! ﴾ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿مَفْطُور  عَلَى حُبِّ مَنْ أَحْسَنَ إلَِيهِْ؛ 

 .[60]الرحمن: 

تيِ حَبَاهَا الُلَّه عِبَادَهُ فيِ ذَوَاتِ  وَلذَِلكَِ فَقَدْ أَفَاضَ الْقُرْآنُ فيِ ذِكْرِ النِّعَمِ الَّ

 ﴾ئى ئم ئح ئج یی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې﴿أَنْفُسِهِمْ؛ 

 .[23]الملك: 

 ې ۉ ۉ ۅ﴿وَكَذَلكَِ جَعَلَهَا مَبثْوُاًَ  فيِ الْكَوْنِ منِْ حَوْلهِِم؛ 

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئە ئا ئا ى ى ې ې ې

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 .[13-10]الزخرف:  ﴾ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ



 الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ وَمَنْهَجُهُ فِِ عِمَارَةِ الكَْوْنِ  21 
مْسَ  لََحَ؛ وَخَلَقَ لَناَ الشَّ قُ النَّفْعَ وَالصَّ   ۇ ۇ﴿وَالْقَمَرَ عَلَى نَحْوٍ يُحَقِّ

 ﴾ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ

 .[5]يونس: 

وَالْنَْعَامُ منَِ الْجِمَالِ وَالْبَْقَارِ وَالْغَْناَمِ، وَكَذَلكَِ خَلَقَ الْخَيْلَ وَالْبغَِالَ 

 ۆ﴿، وَيَتَناَسَبُ مَعَ طَبَائِعِناَ وَهَكْوِيننِاَ؛ وَالْحَمِيرَ، خَلَقَهَا لَناَ عَلَى نَحْوٍ يُفِيدُنَا

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۆۈ

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئا ى ى ې

 ٿٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ

 .[8-5]النحل:  ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

قُ لَناَ -أَيْضًا-وَالْبَحْرُ مَخْلُوق  لَنَا  ، وَفيِ خَلْقِهِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ مَا يُحَقِّ

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ﴿ثيِرَ وَالْكَثيِرَ؛ الْكَ 

 ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ

 .)*(.[14]النحل:  ﴾ئۇ ئو ئو ئە

مََرَة  الْكَوْ  ة  ع  يَّ الَّة  عَلََ أَهََِّ الْْيَات  الدَّ دُهُ مُفْعَمًَ ب  يم  يََ  لَ فِ  الْقُرْآن  الْكَر  ، إ نَّ الْْتَُأَمِّ ن 

هْي  ا ، وَالنَّ ه  يَت  ه  وَتَنْم  ؛ وَإ صْلََح  وَر  نَ الصُّ أَيِّ صُورَةٍ م  ه  ب  يب  ر  ه  وَتََْ يد  عَنْ إ فْسَاد  د  لشَّ

 .[61]هود:  ﴾ئج ی ی ی ی ئى﴿ :-سُبْحَانهَُ -حَيثُْ يقَُولُ الحَْقُّ 

                                                           

دُّ عَلَى الْمُلْحِدِينَ »لْسِلَ : سِ مُخْتصََر  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( )الْمُحَالَرَةُ الْخَامسََِ  عَشْرَةَ: « الرَّ

-19 |هـ1435منِْ صَفَرٍ  16دَلََلَُ  الْْيَاتِ الْكَوْنيَِِّ  عَلَى خَالقِِهَا وَمُبْدِعِهَا(، الْخَمِيسُ 

 م.12-2013



 الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ وَمَنْهَجُهُ فِِ عِمَارَةِ الكَْوْنِ  22 
أَيِ: ابْتَدَأَ خَلْقكُمْ منَِ الْرَْضِ، وَذَلكَِ أَنَّ آدَمَ خُلقَِ  ﴾ی ی ی ئى﴿» 

 منَِ الْرَْضِ.

:  أَيْ: جَعَلَكُمْ  ﴾ئج ی﴿ انَهَا، قَالَ مُجَاهِد  ارَهَا وَسُكَّ وَمَعْنىَ: »عُمَّ

فَهِيَ لَهُ عُمْرَى، وَقَالَ  ;أَعْمَرَكُمْ منِْ قَوْلهِِ: أَعْمَرَ فُلََن  فُلََنًا دَارَهُ  ﴾اسْتَعْمَرَكُمْ ﴿

 «.أَسْكَنكَُمْ فيِهَا»قَتَادَةُ: 

هَحْتَاجُونَ إلَِيْهِ فيِهَا منِْ بنِاَءِ مَسَاكنَِ،  أَمَرَكُمْ بعِِمَارَةِ مَا: »قَالَ زَيدُْ بنُْ أسَْلمََ 

، وَقِيلَ: الْمَعْنىَ أَلْهَمَكُمْ عِمَارَهَهَا منَِ الْحَرْثِ وَالْغَرْسِ وَحَفْرِ «وَغَرْسِ أَشْجَارٍ 

 «.الْنَْهَارِ وَغَيْرِهَا

: سْ » قَالَ ابنُْ العَْرَبِيِّ
ِ
افعِِيَِّ : الَ تعِْمَارُ طَلَبُ الْعِمَارَةِ، قَالَ بَعْضُ عُلَمَاءِ الشَّ

 
ِ
لَبُ الْمُطْلَقُ منَِ اللَّه اسْتعَْمَرَكُمْ ﴿عَلَى الْوُجُوبِ، فَقَوْلُهُ هَعَالَى:  -هَعَالَى-وَالطَّ

 .(1)««: خَلَقَكُمْ لعِِمَارَههَِا﴾فيِهَا

مََرَة  الْ  ع  نَايَة  ب  ة  عَلََ الْع  لََئ ل  الْقُرْآن يَّ نْ أَعْظَم  الدَّ يم  عَن  وَم  يُ الْقُرْآن  الْكَر  : نََْ كَوْن 

نَا  ؛ فَقَدْ أَمَرَنَا رَبُّ :- الْفَسَاد  وَالْْ فْسَاد  فِ  الْْرَْض  ه    وَهُوَ الْقَائ لُ عَنْ نَفْس 

ه  الْْرَْض   -[220]البقرة:  ﴾ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ أَنْ نُحَاف ظَ عَلََ هَذ 

يهَا، وَأَنْ نَمْنَعَ  لََح  ف  بَقَاء  الصَّ ةٍ. ب  نْ مَرَّ رَ ذَل كَ فِ  الْقُرْآن  أَكْثَرَ م   الْفَسَادَ عَنْهَا، وَتَكَرَّ

 ڳ گ گگ گ ک ک ک ک﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 .[85]الأعراف:  ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

                                                           

 (.55/ 9)للقرطبي « الجامع لأحكام القرآن» (1)



 الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ وَمَنْهَجُهُ فِِ عِمَارَةِ الكَْوْنِ  23 
وَلََ هُفْسِدُوا فيِ الْرَْضِ بإِفِْسَادِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَالْجَوِّ باِلْوَْبئَِِ ، وَإفِْسَادِ الْحَْيَاءِ 

النَّبَاهَاتِ، وَإفِْسَادِ أَخْلََقِ النَّاسِ وَسُلُوكِهِمْ وَأَفْكَارِهِمْ وَمَفَاهِيمِهِمْ بَعْدَ أَنْ وَ 

سُلِ، وَإقَِامَِ  الْعَدْلِ، ذَلكُِمُ الَّذِي ذَكَرْتُ لَكُمْ  -هَعَالَى-أَصْلَحَهَا الُلَّه  ببِعِْثَِ  الرُّ

 
ِ
يمَانِ باِللَّه  .)*(.وَأَمَرْهُكُمْ بهِِ منَِ الِْْ

هُ  -هَعَالَى-يَنهَْى » :$قَالَ ابنُْ كَثيِرٍ  فْسَادِ فيِ الْرَْضِ، وَمَا أَلَرَّ عَنِ الِْْ

فْسَادُ؛ كَانَ أَلَرَّ مَا يَكُونُ 
دَةً، اُمَّ وَقَعَ الِْْ صْلََحِ؛ فَإنَِّهُ إذَِا كَانَتِ الْمُُورُ مُسَدَّ بَعْدَ الِْْ

 .(2)«عَنْ ذَلكَِ  -هَعَالَى-عَلَى الْعِبَادِ، فَنهََى 

عَنْ كُلِّ فَسَادٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ بَعْدَ صَلََحٍ قَلَّ أَوْ  ¢نَهَى » :$وَقَالَ القُْرْطبُيُِّ 

حِيحِ منَِ الْقَْوَالِ -كَثُرَ، فَهُوَ عَلَى الْعُمُومِ   .(2/)*.(3)«-عَلَى الصَّ

ِّمِ  مَامُ ابنُْ القْيَ  ک ک ک ک﴿ فِي قَوْلهِِ تعَاَلىَ: $قَالَ الْإِ

رِينَ: لََ هُفْسِدُوا فيِهَا : »[56]الأعراف:  ﴾گگ گ قَالَ أَكْثَرُ الْمُفَسِّ

سُلِ، وَبَيَانِ   لَهَا ببَِعْثِ الرُّ
ِ
 بَعْدَ إصِْلََحِ اللَّه

ِ
عَاءِ إلَِى غَيْرِ طَاعَِ  اللَّه باِلْمَعَاصِي، وَالدُّ

؛ فَإنَِّ 
ِ
عْوَةِ إلَِى طَاعَِ  اللَّه رِيعَِ ، وَالدَّ رْكَ الشَّ عْوَةَ إلَِى غَيْرِه، وَالشِّ ، وَالدَّ

ِ
عِبَادَةَ غَيْرِ اللَّه

                                                           

]العراف:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ هَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »سِلْسِلَ : منِْ رُهُ مَا مَرَّ ذكِْ  )*(

85.] 

 ( ط. دار طيب .3/429لَبن كثير )« تفسير القرآن العظيم»بتصرف من:  (2)

 ( ط. دار الكتب المصري ، الطبع  الثاني .7/226للقرطبي )« الجامع لأحكام القرآن» (3)

رْهَابُ وَالْمُفْسِدُونَ فيِ الْرَْضِ »خُطْبَ : منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* الٍ  20الْجُمُعَُ   -« الِْْ منِْ شَوَّ

 م.2017-7-14 |هـ1438



 الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ وَمَنْهَجُهُ فِِ عِمَارَةِ الكَْوْنِ  24 
رْكِ،   بهِِ هُوَ أَعْظَمُ الْفَسَادِ فيِ الْرَْضِ؛ بَلْ فَسَادُ الْرَْضِ فيِ الْحَقِيقَِ  إنَِّمَا هُوَ باِلشِّ

 .-هَعَالَى-وَمُخَالَفَِ  أَمْرِهِ 

 
ِ
عْوَةُ إلَِى غَيْرِ اللَّه رْكُ وَالدَّ  ، وَإقَِامَُ  مَعْبُودٍ غَيْرَهُ، وَمُطَاعٍ مُتَّبَعٍ غَيْرَ فَالشِّ

 
ِ
هَْلهَِا إلََِّ بأَِنْ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

ِ
هُوَ أَعْظَمُ فَسَادٍ فيِ الْرَْضِ، وَلََ صَلََحَ لَهَا وَلََ ل

عْوَةُ لَهُ، لََ لغَِ  اعَُ  يَكُونَ الُلَّه وَحْدَهُ هُوَ الْمَعْبُودَ الْمُطَاعَ، وَهَكُونَ الدَّ يْرِهِ، وَالطَّ

سُولِ  ، وَغَيْرُهُ إنَِّمَا هَجِبُ طَاعَتُهُ إذَِا أَمَرَ بطَِاعَِ  الرَّ بَاعُ لرَِسُولهِِ، لَيْسَ إلََِّ هِّ
ِ
وَالَ

، فَإذَِا أَمَرَ بمَِعْصِيَتهِِ، وَخِلََفِ شَرِيعَتهِِ؛ فَلََ سَمْعَ وَلََ طَاعََ ، وَمَنْ هَدَبَّرَ صلى الله عليه وسلم

، وَعِبَادَهُهُ، وَطَاعَُ  أَخْبَارَ الْعَالَمِ 
ِ
؛ وَجَدَ كُلَّ صَلََحٍ فيِ الْرَْضِ سَبَبُهُ هَوْحِيدُ اللَّه

، وَغَيْرِ ذَلكَِ  رَسُولهِِ، وَكُلُّ شَر  فيِ الْعَالَمِ، وَفتِْنٍَ ، وَبَلََءٍ، وَقَحْطٍ، وَهَسْليِطِ عَدُو 

عْوَةُ إلَِى غَ   وَرَسُولهِِ فَسَبَبُهُ مُخَالَفَُ  رَسُولهِِ، وَالدَّ
ِ
 .)*(.(1)«يْرِ اللَّه

 .[85]هود:  ﴾ڳ گ گ گ گ ک﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

جْرَاميَِِّ  الظَّالمَِِ ، وَمَنعِْ النَّاسِ  وَلََ هَتَمَادَوْا فيِ الْرَْضِ مُفْسِدِينَ بأَِعْمَالكُِمُ الِْْ

رِيقِ عَلَى الْمُسَافرِِينَ   .(2/)*.حُقُوقَهُمْ، وَقَطْعِ الطَّ

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿ :وَقَالَ 

 .[205-204]البقرة:  ﴾ک ک ک ڑ ڑ ژژ

                                                           

 والتي بعدها( ط. دار الكتاب العربي. 3/14للْمام ابن القيم )« بدائع الفوائد» (1)

دْ »خُطْبَ : منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( فْسَادُ فيِ الْرَْضِ الِْْ منِْ شَعْبَانَ  4الْجُمُعَ   -« مَانُ وَالِْْ

 م.2015 -5 -22 |هـ1436

 [.85]هود:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ هَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »سِلْسِلَ : منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*



 الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ وَمَنْهَجُهُ فِِ عِمَارَةِ الكَْوْنِ  25 
تيِ  ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿» أَيْ: يَجْتَهِدُ عَلَى أَعْمَالِ الْمَعَاصِي الَّ

رُوعُ وَالثِّمَارُ  هِيَ إفِْسَاد  فيِ الْرَْضِ، وَيُهْلكُِ بسَِبَبِ ذَلكَِ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، فَالزُّ

قُصُ، وَهَقِلُّ بَرَكَتُهَا بسَِبَبِ الْعَمَلِ فيِ الْمَعَاصِي، وَالُلَّه لَ وَالْمَوَاشِي هَتْلَفُ، وَهَنْ 

يُحِبُّ الْفَسَادَ، وَإذَِا كَانَ لََ يُحِبُّ الْفَسَادَ؛ فَهُوَ يُبْغِضُ الْعَبْدَ الْمُفْسِدَ فيِ الْرَْضِ 

 .(1)«غَايََ  الْبُغْضِ؛ وَإنِْ قَالَ بلِسَِانهِِ قَوْلًَ حَسَناً

 ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿

أَيْ: هُوَ أَعْوَجُ الْمَقَالِ، سَيِّئُ الْفِعَالِ، فَذَلكَِ قَوْلُهُ وَهَذَا فعِْلُهُ، كَلََمُهُ  ﴾ک ک

. ، وَأَفْعَالُهُ قَبيِحَ   ، وَاعْتقَِادُهُ فَاسِد   كَذِب 

وَهُوَ: -، وَإهِْلََكَ الْحَرْثِ فَهَذَا الْمُناَفقُِ لَيْسَ لَهُ هِمَّ   إلََِّ الْفَسَادَ فيِ الْرَْضِ 

رُوعِ وَالثِّمَارِ  اللَّذَيْنَ لََ قِوَامَ  -وَهُوَ: نتَِاجُ الْحَيَوَانَاتِ -، وَالنَّسْلِ -مَحَلُّ نَمَاءِ الزُّ

 .للِنَّاسِ إلََِّ بهِِمَا

هَلَكَ إذَِا سَعَى فيِ الْرَْضِ فَسَادًا؛ مَنعََ الُلَّه الْقَطْرَ، فَ » :$قَالَ مُجَاهِدٌ 

 «.الْحَرْثُ وَالنَّسْلُ 

أَيْ: لََ يُحِبُّ مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ، وَلََ مَنْ يَصْدُرُ منِْهُ  ﴾ک ک ک ڑ ڑ﴿

 .)*(.ذَلكَِ 

 

                                                           

 ( ط. مؤسس  الرسال .93)ص« تفسير السعدي» (1)

)هَفْسِيرُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ(، )الْمُحَالَرَةُ « هَفْسِيرُ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ »مُخْتصََر  منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

بْتُ   م.2016-11-19 |هـ1438منِْ صَفَرٍ  19التَّاسِعََ  عَشْرَةَ(، السَّ



 الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ وَمَنْهَجُهُ فِِ عِمَارَةِ الكَْوْنِ  26 
 

مََرَة  الْكَوْن    مَنْهَجُ الْقُرْآن  فِ  ع 

لٌ ل كُ  مََرَة  الْكَوْن  مَنْهَجٌ شَام  يم  فِ  ع  يَة  إ نَّ مَنْهَجَ الْقُرْآن  الْكَر  نْم  لِّ صُوَر  التَّ

هَا،  ، وَالْْشَْْ  فِ  مَنَاك ب  عْي  فِ  الَْْرْض  السَّ نْ ذَل كَ: أمَْرُهُ ب  ، فَم  وَالْْ صْلََح  وَالْْ عْمََر 

ا وَمَا أَوْدَعَ الُله  َ هَا وَثَرْوَاتِ  خْرَاج  كُنُوز  اتٍ وَأَقْوَاتٍ؛  وَاسْت  نْ خَيْرَ يهَا م  حَيثُْ ف 

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿ :-سُبْحَانهَُ -قُّ يقَُولُ الحَْ 

 .[15]الملك:  ﴾ڄ ڄ ڦ ڦڦ

عًَ ، هَحْرُاُونَهَا وَهَزْرَعُونَهَا،  ذِي جَعَلَ لَكُمُ الْرَْضَ مُنقَْادَةً سَهْلًَ  مُطَوَّ الُلَّه الَّ

ا، فَامْشُوا فيِ وَهَسْتَخْرِجُونَ كُنوُزَهَا، وَهَنتَْفِعُونَ منِْ طَاقَاههَِا وَخَصَائِصِ عَناَصِرِهَ 

ا  جَوَانبِهَِا وَأَطْرَافهَِا وَنَوَاحِيهَا مَشْيًا رَفيِقًا لتَِحْصِيلِ مَطَالبِِ الْحَيَاةِ، وَكُلُوا ممَِّ

رُوا  ا أَحَلَّ الُلَّه هَعَالَى لَكُمْ، وَهَذَكَّ زْقَ ممَِّ خَلَقَهُ الُلَّه لَكُمْ فيِ الْرَْضِ، وَاكْتَسِبُوا الرِّ

، وَإلَِيْهِ وَحْدَهُ هُبْعَثُونَ منِْ قُبُورِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَِ  للِْحِسَابِ وَفَصْلِ يَوْمَ الْحِسَابِ 

 .)*(.الْقَضَاءِ وَهَنفِْيذِ الْجَزَاءِ 

رَت ه   ، أَوْ مَطَال ب  آخ  دِّ الْعَمَل  وَالْْ  مَطَال ب  دُنْيَاهُ ب  أَنْ يَشْغَلَ نَفْسَهُ ب  وَأَمَرَ الُله الْْ نْسَانَ ب 

                                                           

 [.10]الملك:  -«عَلَى مُخْتصََرِ هَفْسِيرِ الْقُرْآنِ  الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ »سِلْسِلَ : منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



 الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ وَمَنْهَجُهُ فِِ عِمَارَةِ الكَْوْنِ  27 
، ب   ال ح  قْوَى وَالْعَمَل  الصَّ  ﴾ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ﴿ قاَلَ تعَاَلىَ:التَّ

 .[8-7]الشرح: 

؛ فَاجْتَهِدْ فيِ عَمَلٍ نَافعٍِ جَدِيدٍ، 
ِ
بُكَ إلَِى اللَّه فَإذَِا فَرَغْتَ منِْ عَمَلٍ نَافعٍِ مُفِيدٍ يُقَرِّ

احَِ  وَأَهْعِب نَفْسَكَ فيِهِ، وَلََ هُخْليِ وَقْتًا منِْ أَوْقَاهِ  كَ فَارِغًا، وَلََ هَرْكَنُ إلَِى الرَّ

 هَعَالَى فيِ جَمِيعِ 
ِ
عْ، وَاجَعْلْ رَغْبَتَكَ إلَِى اللَّه عَِ ، وَإلَِى رَبِّكَ وَحْدَهُ فَتَضَرَّ وَالدَّ

ا فيِ أَيْدِي النَّاسِ، فَهُوَ وَحْدَهُ الْقَادِرُ عَلَى  مَطَالبِِ دُنْيَاكَ وَآخِرَهكَِ، وَهَرَفَّع عَمَّ

 .)*(.إجَِابَتكَِ وَإسِْعَافكَِ 

؛ يَعْلَمُ أَنَّ كُلَّ  نْسَان  هَا ل لْْ  ير  ، وَتَسْخ  ه  خَْلُوقَات ه  فِ  أَرْض  لَ فِ  خَلْق  الله  لْ  وَمَنْ تَأَمَّ

مََرَة   ا أَسْهَمَ فِ  ع  َّ ذْل يل  مِ  ير  وَالتَّ سْخ  سَبَب  هَذَا التَّ يثَة  قَامَتْ ب  د  نَاعَات  الَْْ الصِّ

، ا  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ قَالَ تعََالىَ:لَْْرْض 

 ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ

 .[28-80]النحل:  ﴾ڑ ڑ ژ

تيِ بُيُوهكُِمُ  منِْ  لَكُمْ  جَعَلَ  -سُبْحَانَهُ - اللَّهُ   تقِْرَارًاوَاسْ  رَاحَ ً  الْحَجَرِ  منَِ  هِيَ  الَّ

                                                           

-7]الشرح:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ هَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »سِلْسِلَ : منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

8.] 



 الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ وَمَنْهَجُهُ فِِ عِمَارَةِ الكَْوْنِ  28 
  الْنَْعَامِ  جُلُودِ  منِْ  لَكُمْ  وَجَعَلَ  الْحَضَرِ، فيِ مُقِيمُونَ  وَأَنْتُمْ  هَسْكُنوُنَهُ  وَمَسْكَناً 

بلُِ  وَهِيَ -  سَيْرِكُمْ  يَوْمِ  فيِ حَمْلُهَا عَلَيْكُمْ  يَخِفُّ  خِيَامًا -وَالْغَنمَُ  وَالْبَقَرُ  الِْْ

 وَلََ  وَحَضَرِكُمْ، إقَِامَتكُِمْ  فيِ -أَيْضًا- عَلَيْكُمْ  خِفُّ وَهَ  أَسْفَارِكُمْ، فيِ وَرَحِيلكُِمْ 

 الْحَالَيْنِ. فيِ عَلَيْكُمْ  هَثْقُلُ 

أْنِ  أَصْوَافِ  منِْ  وَهَتَّخِذُونَ  بلِِ  وَأَوْبَارِ  الضَّ  منَِ  لبُِيُوهكُِمْ  أَاَااًا الْمَعْزِ  وَأَشْعَارِ  الِْْ

 الْمَوْتِ. حِينِ  إلَِى بهِِ  هَتَمَتَّعُونَ  وَبَلََغًا ،ذَلكَِ  وَنَحْوِ  وَالْكَْسِيَ ِ  الْفُرُشِ 

تيِ الْنَْعَامِ  جُلُودِ  طَهَارَةِ  عَلَى الْْيَ ِ  بهَِذِهِ  اسْتُدِلَّ   وَطَهَارَةِ  أَكْلُهَا، حَلَّ  الَّ

 منَِ  تَ ِ الْمَيْ  جِلْدُ  وَكَذَلكَِ  الْحَيَاةِ، فيِ جُزَّ  إذَِا وَأَشْعَارِهَا وَأَوَبْارِهَا أَصْوَافهَِا

 دُبِغَ. إِذَا الْنَْعَامِ 

 منِْ  بهِِ  هَسْتَظِلُّونَ  مَا وَالْشَْجَارِ  وَالْجُدْرَانِ  الْبَْنيَِ ِ  ظلََِلِ  منِْ  لَكُمْ  جَعَلَ  وَاللَّهُ 

ةِ  ةِ  منِْ  فيِهِ  هَسْتَكنُِّونَ  مَا الْجِدَارِ  منَِ  لَكُمْ  وَجَعَلَ  وَالْبَرْدِ، الْحَرِّ  شِدَّ  الْحَرِّ  شِدَّ

يَابًا قُمُصًا لَكُمْ  وَجَعَلَ  وَنَحْوِهَا، وَالْكُهُوفِ  وَالْمَغَارَاتِ  كَالْسَْرَابِ  الْبَرْدِ،وَ 
 وَاِ

وفِ  الْقُطْنِ  منَِ  ةِ  منِْ  هَمْنعَُكُمْ  ذَلكِِ، وَنَحْوِ  وَالْكَتَّانِ  وَالصُّ  وَالْبَرْدِ، الْحَرِّ  شِدَّ

يُوفُ  هَصِلُ  وَلََ  لبَِعْضٍ، كُمْ بَعْضِ  بَأْسَ  الْحَرْبِ  فيِ هَقِيكُمْ  وَدُرُوعًا مَاحُ  السُّ  وَالرِّ

 منِهَْا. بشَِيْءٍ  يُضْرَبُ  منِْ  جَسَدِ  إلَِى

ذِي كَذَلكَِ  نكُُمْ  عَلَيْكُمْ؛ نعِْمَتَهُ  سَيُتمُِّ  مَضَى، فيِمَا لَكُمْ  اللَّهُ  جَعَلَهُ  الَّ  فَيُمَكِّ

ا التَّنْزِيلِ، عَصْرِ  بَعْدَ  قَادِمَ ِ الْ  الْعُصُورِ  فيِ لَهَا حَصَرَ  لََ  أَشْيَاءَ  صُنْعِ  منِْ  مَّ
 مِ

لَ    بإِِلْهَامِ  مُذْهِلَ ٍ  صِنَاعَاتٍ  منِْ  النَّاسُ  إلَِيْهِ  هَوَصَّ
ِ
 هُؤْمنُِوا أَنْ  فيِ رَغْبَ ً  لَهُمْ؛ اللَّه
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ذِي باِلْحَقِّ   شَرَائِعِهِ  فيِ لَهُ  مُنقَْادِينَ  هُسْلِمُوا أَنْ  وَفيِ كِتَابهِِ، فيِ لَكُمْ  اللَّهُ  أَنْزَلَهُ  الَّ

 .)*(.وَأَحْكَامهِِ 

؛  بَادَات  أَدَاء  الْع  ا بَعْدَ الَْْمْر  ب  َ مََرَتِ  عْي  فِ  الَْْرْض  طَلَبًا ل ع  السَّ حَيثُْ وَقَدْ جَاءَ الَْْمْرُ ب 

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿ :فِي شَأنِْ صَلََةِ الجُْمُعةَِ  -سُبْحَانهَُ -يقَُولُ 

 .[10]الجمعة:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

فِ فيِ  فَإِذَا فُرِغَ  قُوا فيِ الْرَْضِ للِتِّجَارَةِ وَالتَّصَرُّ  الْجُمُعَِ ، فَتَفَرَّ
منِْ صَلََةِ

 بأَِنَاةٍ وَرِفْقٍ، 
ِ
حَوَائِجِكُمْ وَمَطَالبِِ حَيَاهكُِمْ، وَمَصَالحِِ دُنْيَاكُم، وَاطْلُبُوا رِزْقَ اللَّه

أَحْوَالكُِمْ رَغْبًَ  فيِ الْفَوْزِ  مَعَ صَبْرٍ وَكَدْحٍ، وَاذْكُرُوا الَلَّه كَثيِرًا فيِ جَمِيعِ 

نْيَا وَالْْخِرَةِ   .(2/)*.بِخَيْرَيِ الدُّ

 

                                                           

-80]النحل:  -«صَرِ هَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَ »سِلْسِلَ : منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

81 َ.] 

]الجمع :  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ هَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »سِلْسِلَ : منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

10.] 
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 سُبُلُ إ عْمََر  الْكَوْن  فِ  الْْ سْلََم  

يَ تَشْمَلُ  مََرَةَ الَْْرْض  تَأخُْذُ صُوَرًا شَتَّى؛ فَه  وَهَذَا رَأسُْ الَْْمْر  وَعَمُودُهُ فِ  -إ نَّ ع 

ا َ مََرَتِ  بَادَة   -ع  الْع  ه  ب  يد  الله  وَإ فْرَاد  اس  إ لََ تَوْح  نَاعَةَ، ¢دَعْوَةَ النَّ رَاعَةَ، وَالصِّ ، وَالزِّ

د   نْ كُنُوزٍ وَثَرْوَاتٍ، كَذَل كَ تَشْمَلُ إ عْمََلَ الْعَقْل  وَفْقَ قَوَاع  هَا م  ن  خْرَاجَ مَا فِ  بَاط  وَاسْت 

ه   يدُ هَذ  ع  فِ  كُلِّ مَا يُف  ْ لُ الْْسُْل مُ  الشََّّ ةَ، فَيُحَاو  يَّ مََ أَعْطَاهُ الُله -الْبَشََّ  نْ  ب  م 

لْمٍ  ،  -عَقْلٍ وَع  مََر  رُوع  وَالثِّ الزُّ تَل ئَةٍ ب  اءَ مُِْ لَةَ إ لََ أَرْضٍ خَضَْْ حْرَاءَ الْقَاح  لَ الصَّ وِّ أَنْ يَُُ

وَاضُع  لله   نَ التَّ ي قَدْ ، وَعَ -تَعَالََ -كُلُّ ذَل كَ فِ  إ طَارٍ م  ذَا الْعَقْل  الَّذ  َ دَم  الْعُجْب  وَالْغُرُور  بِ 

 ، لََك  مَار  وَالَْْ بَهُ إ لََ الدَّ رُّ صَاح   ى ى ې ې ې ې﴿ قَالَ تعَاَلىَ:يََُ

 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا

 .[24]يونس:  ﴾ئج ی ی ی ی ئى ئىئى ئې ئې

تْ أَيْ: هَزَخْرَفَتْ فيِ مَنظَْرِهَا، وَاكْتَسَ  ﴾ى ى ې ې ې ې﴿»

رِينَ،  جِينَ، وَآيًَ  للِْمُتَبَصِّ فيِ زِينتَهَِا، فَصَارَتْ بَهْجًَ  للِنَّاظرِِينَ، وَنُزْهًَ  للِْمُتَفَرِّ

 فَصِرْتَ هَرَى لَهَا مَنظَْرًا عَجِيبًا مَا بَيْنَ أَخْضَرَ وَأَصْفَرَ وَأَبْيَضَ وَغَيْرِهِ.

، بأَِنَّ  ﴾ئو ئە ئە ئا ئا﴿ ذَلكَِ  أَيْ: حَصَلَ مَعَهُمْ طَمَع 

 سَيَسْتَمِرُّ وَيَدُومُ لوُِقُوفِ إرَِادَههِِمْ عِندَْهُ، وَانْتهَِاءِ مَطَالبِهِِمْ فيِهِ.
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 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿فَبَيْنَمَا هُمْ فيِ هلِْكَ الْحَالَِ  

نْيَا سَوَاءً بسَِوَاءٍ. ﴾ئىئى ئې  أَيْ: كَأَنَّهَا مَا كَانَتْ فَهَذِهِ حَالَُ  الدُّ

حُهَا بتَِقْرِيبِ الْمَعَانيِ إلَِى الْذَْهَانِ، أَيْ: نُ  ﴾ی ی ئى﴿ بَيِّنهَُا وَنُوَلِّ

 أَيْ: يُعْمِلُونَ أَفْكَارَهُمْ فيِمَا يَنفَْعُهُمْ. ﴾ئج ی ی﴿وَلَرْبِ الْمَْثَالِ 

كَّ الْبَيَ  ا الْغَافلُِ الْمُعْرِضُ فَهَذَا لََ هَنفَْعُهُ الْْيَاتُ، وَلََ يُزِيلُ عَنهُْ الشَّ  .(1)«انُ وَأَمَّ

 

                                                           

 (.415)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)



 الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ وَمَنْهَجُهُ فِِ عِمَارَةِ الكَْوْنِ  32 
 

: الْْ سْلََمُ   أَعْظَمُ سُبُل  إ عْمََر  الَْْرْض 

ةَ  ، يَسْتَمِدُ كُلُّ وَاحِدٍ منَِ الْْخَرِ مَادَّ ينِ يَتمُِّ النَّشَاطُ الْحَيَوِيُّ ! باِلدِّ
ِ
عِبَادَ اللَّه

ةَ الْحَيَاةِ، لََ كَمَا يَزْعُمُهُ الْمُنكْرُِونَ وَالْمَغْرُورُ  ينِ وَمَادَّ ونَ، وَالْجَاحِدُونَ الدِّ

ر  لمَِوَادِّ الْحَيَاةِ، وَلَقَدْ  ر  مُؤَخِّ ينَ مُخَدِّ  -الْمَأْجُورُونَ أَنَّ الدِّ
ِ
كَذَبُوا أَشْنَعَ  -وَاللَّه

رَهَا أَوْ وَقَفَهَا؟ ةٍ منِْ مَوَادِّ الْحَيَاةِ أَخَّ  الْكَذِبِ وَأَوْقَحَهُ، فَأَيُّ مَادَّ

 َ  مَا يُدْرِكُهُ الْبَشَرُ؟أَوَلَمْ يَبْلُغْ فيِهَا نهَِايَ 

ينِ وَهُوَ منِهُْ  ينِ لََ باِلتَّمْثيِلِ بأَِحْوَالِ مَنْ يَنتَْسِبُ للِدِّ فَلْيَأْهُوا بمِِثَالٍ وَاحِدٍ منَِ الدِّ

 خَليٌِّ إنِْ كَانُوا صَادِقِينَ.

دًا  هِمْ؛ إنِْسِهِمْ وَجِنِّ  صلى الله عليه وسلمفَكَمَا أَنَّ مُحَمَّ هِمْ؛ فَكَذَلكَِ قَدْ بُعِثَ إلَِى الْخَلْقِ كُلِّ

يًّا، وَاسْتَعَانَ بكُِلِّ وَاحِدٍ عَلَى  لَ دِينهُُ بإِصِْلََحِ الْخَلْقِ إصِْلََحًا رُوحِيًّا وَمَادِّ هَكَفَّ

الْْخَرِ، وَبهِِ هَمَّ الْكَمَالُ وَحَصَلَ، فَكَمَا هَوَلَّى هَهْذِيبَ الْقُلُوبِ وَالْرَْوَاحِ؛ فَقَدْ 

يِّبََ  منِْ كُلِّ وَجْهٍ، لََ منِْ  هَوَلَّى هَهْذِيبَ  الْحَيَاةِ، وَلَمِنَ لمَِنْ قَامَ بهِِ الْحَيَاةَ الطَّ

، وَمنِْ شُمُولِ 
ِ
وَجْهٍ وَاحِدٍ، أَوْ وُجُوهٍ مَحْصُورَةٍ، وَهَذَا منِْ كَمَالِ حِكْمَِ  اللَّه

حِيمُ.  وَهُوَ الْحَكيِمُ الرَّ
ِ
 رَحْمَِ  اللَّه
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ِ  عَلَ  ى هَذَا؛ أَنَّ الَلَّه قَدْ يَجْمَعُ فيِ مَوْلِعٍ وَاحِدٍ منِْ كتِاَبهِِ بَيْنَ وَمنَِ الْدَِلَّ

جْتمَِاعِيَِّ ؛ كَمَا قَالَ الْعِبَادَاتِ الْمَحْضَِ  وَبَيْنَ أُمُورِ الْمَعَاشِ 
ِ
: -هَعَالَى-وَالنُّظُمِ الَ

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى﴿

 ٺ ڀ ڀ ڀڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئۈ

 ۈ ۆ ۆ ۇ﴿، اُمَّ قَالَ بَعْدَ آيَاتٍ: [46-45]الأنفال:  ﴾ٺ ٺ

 .[60]الأنفال:  ﴾ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :-تعَاَلىَ-وَقَالَ 

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

 .[10-9]الجمعة: 

 وَبِ 
ِ
ةِ أَلََ هَرَى كَيْفَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَْرِ بذِِكْرِ اللَّه بْرِ وَالثَّبَاتِ، وَباِلْقُوَّ الصَّ

ِ  بقَِوْلهِِ:  يَّ ةِ الْمَادِّ جْتمَِاعِ وَعَدَمِ التَّناَزُعِ، وَباِلْقُوَّ
ِ
ِ  باِلَ  ۆ ۆ ۇ﴿الْمَعْنوَِيَّ

 ؟﴾ۇٴ ۈ ۈ

لََةِ وَ  قْبَالِ عَلَى الصَّ كْرِ فَإنَِّهُ يَشْمَلُ الْمَْرَيْنِ؛ كَمَا أَمَرَ فيِ آيَِ  الْجُمُعَِ  باِلِْْ الذِّ

زْقِ. نْتشَِارِ لطَِلَبِ الرِّ
ِ
عْيِ إلَِى الْجُمُعَِ ، اُمَّ بَعْدَهَا باِلَ  فيِ وُجُوبِ السَّ

 چ﴿إنَِّ اللهَ أمََرَ المُْؤْمِنيِنَ بِمَا أمََرَ بهِِ المُْرْسَلِينَ فَقَالَ: : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿ :-تعَاَلىَ-وَقَالَ  ،[172]البقرة:  ﴾ژ
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رَوَاهُ مُسْلمِ  «. [51]المؤمنون:  ﴾ہہ 

(1). 

ينِ وَمُعَامَلََهُهُ التَّفْصِيليَُِّ  شَاهِدَة   عُ الدِّ
، وَشَرَائِ وَالْْيَاتُ فيِ هَذَا الْمَعْنىَ كَثيِرَة 

تيِ رَائِعِ، وَأَحْسَنُ الْحَْكَامِ وَالْمُعَامَلََتِ الَّ بهَِا هَسْتَقِيمُ  بذَِلكَِ، وَهِيَ أَحْسَنُ الشَّ

 الْحَْوَالُ وَهَزْكُو الْخِصَالُ.

دَقَِ ؛ بَلْ جَمِيعُ  يَامِ وَالصَّ لََةِ وَالصِّ دَ الصَّ وَاعْلَمْ أَنَّ الْعِبَادَاتِ لَيْسَ مُجَرَّ

لُ بهَِا إلَِى الْقِيَامِ بوَِاجِبَاتِ النَّفْسِ وَالْعَوَائِلِ وَالْمُجْ  تيِ يُتَوَسَّ تَمَعِ الْعَْمَالِ الَّ

. نْسَانيِِّ
 الِْْ

، فَالْكَسْبُ للِْعِيَالِ  كُلُّ عَمَلٍ يَقُومُ بشَِيْءٍ منِْ ذَلكَِ وَيُعِينُ عَلَيْهِ؛ فَهُوَ عِبَادَة 

ارَاتِ،  كَوَاتِ وَالْكَفَّ كْتسَِابُ الَّذِي يُرَادُ بهِِ الْقِيَامُ باِلزَّ
ِ
عِبَادَة  عَظيِمَ  ، وَكَذَلكَِ الَ

.وَالنَّفَقَاتِ الْ  هُ عِبَادَة  ِ  كُلُّ ِ  وَالْخَاصَّ  عَامَّ

ينِ وَرَدْعِ الْمُعْتَدِينَ منِْ أَفْضَلِ  تيِ هُعِينُ عَلَى قِيَامِ الدِّ ناَعَاتُ الَّ وَكَذَلكَِ الصِّ

لُ وَالتَّ  اخِليَِِّ  وَالْخَارِجِيَِّ ، وَالتَّعَقُّ يَاسَاتِ الدَّ مُ للِسِّ رُ فيِ الْعِبَادَاتِ، وَكَذَلكَِ التَّعَلُّ فَكُّ

 كُلِّ أَمْرٍ فيِهِ نَفْع  للِْعِبَادِ؛ كُلُّ ذَلكَِ منَِ الْعِبَادَاتِ.

ورَى فيِ الْمُُورِ كُلِّهَا إلََِّ لتَِحْقِيقِ أَمْثَالِ هَذِهِ  بِ الُلَّه فيِ أَمْرِ الشُّ وَلَمْ يُرَغِّ

ا. الْمَقَاصِدِ الْعَاليَِِ  النَّافعَِِ ، وَشَوَاهِدُ هَذِهِ الْجُمَلِ  نَِّ  كَثيِرَة  جِدًّ  منَِ الْكتَِابِ وَالسُّ

دُ فيِ الْحَيَاةِ وَالْمُجْتَمَعِ؛ قَدْ وَلَعَ لَهَا  تيِ لََ هَزَالُ هَتَجَدَّ اتِ الَّ وَاعْلَمْ أَنَّ التَّطَوَرُّ
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ينِ وَباِلْوَاقِعِ  نُ الْعَارِفُ باِلدِّ ينُ الْكَاملُِ قَوَاعِدَ وَأُصُولًَ يَتَمَكَّ منِْ هَطْبيِقِهَا  هَذَا الدِّ

ينِ، وَمنَِ  مَهْمَا كَثُرَتْ وَعَظُمَتْ وَهَغَيَّرَتْ بهَِا الْحَْوَالُ، وَهَذَا منِْ كَمَالِ هَذَا الدِّ

يَّاتِ، وَشُمُولِ  الْبَرَاهِينِ عَلَى إحَِاطَِ  عِلْمِ الْبَارِي  باِلْجُزْئيَِّاتِ وَالْكُلِّ

 رَحْمَتهِِ، وَهَمَامِ حِكْمَتهِِ.

ا غَيْرُهُ منَِ النُّظُمِ وَالْسُُسِ أَ  فَإنَِّهَا لََ هَبْقَى زَمَناً  -وَإنِْ عَظُمَتْ وَاسْتُحْسِنَتْ -مَّ

نََّهَا منِْ صُنْعِ الْمَخْلُوقيِنَ 
ِ
رَاتِ؛ ل طَوِيلًَ عَلَى كَثْرَةِ التَّغَيُّرَاتِ، وَاخْتلََِفِ التَّطَوُّ

 هِمْ وَجَمِيعِ صِفَاههِِمْ، لََ منِْ صُنعِْ رَبِّ الْعَالَمِينَ.النَّاقِصِينَ فيِ عِلْمِهِمْ وَحِكْمَتِ 

ةِ وَأَعْمَالهَِا، لَوْ جَمَعُوا  اخِرَةَ بعُِلُومِ الْمَادَّ خْمََ  الزَّ أَرَأَيْتَ هَذِهِ الْمَدَنيَِّاتِ الضَّ

يََ  الْوَاقِ 
اقِ مُوا هَعَاليِمَهُ الرَّ ينِ، وَحَكَّ يََ  الْحَافظََِ ، أَرَأَيْتَ لَوْ بَيْنهََا وَبَيْنَ رُوحِ الدِّ

تيِ يَصْبُو إلَِيْهَا أُولُو الْلَْبَابِ وَهَتمُِّ  اهِرَةُ الَّ  الْمَدَنيَُِّ  الزَّ
فَعَلُوا ذَلكَِ أَمَا هَكُونُ هَذِهِ

عِيدَةُ، وَهَحْصُلُ فيِهَا الْوِقَايَُ  منَِ النَّكْ  يِّبَُ  السَّ بَاتِ الْمُزْعِجَِ ، بهَِا الْحَيَاةُ الْهَنيِئَُ  الطَّ

 وَالْقَلََقِلِ الْمُفْظعَِِ ؟

تهَِا الْجَوْفَاءِ الْخَرْقَاءِ؛ جَعَلُوا  يَّ ينَ، وَاعْتَمَدَتْ عَلَى مَادِّ فَحِينَ فَقَدَتِ الدِّ

رُونَ الْمَوْجُودَاتِ، وَيَعِيثُونَ فيِ الْرَْضِ  يَتَخَبَّطُونَ، وَيَقْتُلُونَ النَّاسَ، وَيُدَمِّ

ا، وَيَطْلُبُونَ حَيَاةً سَعِيدَةً، وَلَمْ يَصِلُوا إلََِّ إلَِى حَيَاةِ الْشَْقِيَاءِ، الْحَيَاةِ فَسَادً 

ةَ إلََِّ  دَةِ فيِ كُلِّ وَقْتٍ باِلْحُرُوبِ، وَالْكُرُوبِ وَأَصْناَفهَِا، وَلََ حَوْلَ وَلََ قُوَّ الْمُهَدَّ

 الْعَليِِّ الْعَظيِمِ!!
ِ
 .(1)«باِللَّه
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 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿ : قَالَ اللهُ » 

 .[3]المائدة:  ﴾ڌڎ ڌ ڍ

  ٺ ٺ ٺ﴿: -هَعَالَى-وَهَذَا يَشْمَلُ الْكَمَالَ منِْ كُلِّ وَجْهٍ، قَالَ 

؛ أَيْ: أَكْمَلُ وَأَهَمُّ وَأَصْلَحُ؛ منَِ الْعَقَائِدِ، [9]الإسراء:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ

خْصِيَِّ ، وَالْخَْلََقِ، وَالْعَْمَالِ، وَالْعِبَادَاتِ، وَالْمُعَا مَلََتِ، وَالْحَْكَامِ الشَّ

 وَالْحَْكَامِ الْعُمُوميَِِّ .

 .[50]المائدة:  ﴾بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم﴿ :-تعَاَلىَ-وَقَالَ 

وَهَذَا يَشْمَلُ جَمِيعَ مَا حَكَمَ بهِِ، وَأَنَّهُ أَحْسَنُ الْحَْكَامِ وَأَكْمَلُهَا، وَأَصْلَحُهَا 

رِّ وَالْفَسَادِ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ للِْعِبَادِ، وَأَسْلَمُهَا مِ  نَ الْخَلَلِ وَالتَّناَقُضِ، وَمنَِ الشَّ

. ِ ِ  وَالْخَاصَّ  الْْيَاتِ الْبَيِّناَتِ الْعَامَّ

ينِ وَأَخْلََقُهُ وَآدَابُهُ وَمُعَامَلََهُهُ؛ فَقَدْ بَلَغَتْ منَِ الْكَمَالِ  دُ هَذَا الدِّ
ا عَقَائِ أَمَّ

لََحِ وَالْحُسْنِ،  لََحِ بغَِيْرِهِ -وَالنَّفْعِ وَالصَّ ذِي لََ سَبيِلَ إلَِى الصَّ مَبْلَغًا لََ  -الَّ

يْبِ فيِهِ، وَمَنْ قَالَ سِوَى ذَلكَِ فَقَدْ قَدَحَ بعَِقْلهِِ، وَبَيَّنَ سَفَهَهُ،  ل  منَِ الرَّ
نُ عَاقِ يَتَمَكَّ

رُورَاتِ.  وَمُكَابَرَهَهُ للِضَّ

ُ  مَعَ  وَكَذَلكَِ أَحْكَامُهُ  يَّ
قْتِصَادِ

ِ
يَاسِيَُّ  وَنُظُمُهُ الْحُكْمِيَُّ  وَالْماليَُِّ  وَالَ السِّ

يْرُ فيِ صَلََحِ الْبَشَرِ  حْكَامِ، وَالسَّ
أَهْلِهِ وَمَعَ غَيْرِهِمْ؛ فَإنَِّهَا نهَِايَُ  الْكَمَالِ وَالِْْ
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هِمْ، بِحَيْثُ يَجْزِمُ كُلُّ عَارِفٍ مُنْصِفٍ أَنَّهُ لََ  رُورِ كُلِّ  الْبَشَرِ منَِ الشُّ

نْقَاذِ  وَسِيلََ  لِِْ

ليِلِ الْمُحْتَوِي  هِ الظَّ سْتِظْلََلِ بظِِلِّ
ِ
جُوءِ إِلَيْهِ، وَالَ تيِ سَتَقَعُ إلََِّ باِللُّ عَِ  وَالَّ

الْوَاقِ

عِ للِْبَشَرِ، الْمَانعِِ منَِ الشَّ  حْمَِ ، وَالْخَيْرِ الْمُتَنَوِّ ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَدْلِ وَالرَّ رِّ

ئِيلَِ ، وَلََ حَاجََ  بهِِ إلَِى مُوَافَقَِ   ا منِْ نُظُمِ الْخَلْقِ وَقَوَانيِنهِِمُ النَّاقِصَِ  الضَّ مُسْتَمَدًّ

سْتِمْدَادِ منِْهُ؛ فَإِنُّهُ هَنْزِيلُ الْعَزِيزِ 
ِ
رُورَاتِ إِلَى الَ شَيْءٍ منِْهَا، بَلْ هِيَ فيِ أَشَدِّ الضَّ

، ظَاهِرِهَا وَبَاطِنهَِا، وَمَا يُصْلِحُهَا وَمَا الْعَلِيمِ الْ 
يمِ، الْعَلِيمِ بأَِحْوَالِ الْعِبَادِ

حَكِ

هَاههِِمْ، وَمنِْ  هِمْ وَأُمَّ
هَا، وَهُوَ أَرْحَمُ بهِِمْ منِْ آبَائِ يَنْفَعُهَا، وَمَا يُفْسِدُهَا وَمَا يَضُرُّ

تيِ بَيْنَ جُنوُبهِِمْ، وَأَعْلَمُ   بأُِمُورِهِمْ. نُفُوسِهِمْ الَّ

فَشَرَعَ لَهُمْ شَرْعًا كَاملًَِ مُسْتَقِلًَّ فيِ أُصُولهِِ وَفُرُوعِهِ، فَإذَِا عَرَفُوهُ وَفَهِمُوهُ 

وَطَبَّقُوا أَحْكَامَهُ عَلَى الْوَاقِعِ؛ صَلَحَتْ أُمُورُهْمْ، فَإِنَّهُ كَفِيل  بكُِلِّ خَيْرٍ، وَمَتَّى 

انْظُرْ إِلَى أَحْكَامهِِ حُكْمًا حُكْمًا؛ فيِ سِيَاسَِ  الْحُكْمِ أَرَدْتَ مَعْرِفََ  ذَلكَِ فَ 

وَابِطِ بَيْنَ الْخَلْقِ؛ هَجِدْهَا  ، وَجَمِيعِ الرَّ
مَاءِ وَالْحُدُودِ وَالْمَالِ وَالْحُقُوقِ، وَالدِّ

تيِ لَوِ اجْتَمَعَتْ عُقُولُ الْخَلْقِ عَلَى أَنْ يَقْتَرِحُوا أَحْسَنَ  لَهَا  الْغَايََ  الَّ منِْهَا أَوْ مثِْ

رَ عَلَيْهِمْ وَاسْتَحَالَ.  هَعَذَّ

سْلََمِ بتَِقْرِيبِ نُظُمِهِ إلَِى النُّظُمِ  وَبهَِذَا وَشِبْهِهِ نَعْرِفُ غَلَطَ مَنْ يُرِيدُ نَصْرَ الِْْ

تيِ جَرَتْ عَلَيْهَا الْحُكُومَاتُ ذَاتُ الْقَوَانيِنِ وَالنُّظُمِ الْمَوْلُوعَِ ، فَإِ  تيِ الَّ نَّهَا هِيَ الَّ

ى وَهَقْوَى إذَِا وَافَقَتْهُ فيِ بَعْضِ نُظُمِهَا.  هَتَقَوَّ

رُ إلَِى شَيْءٍ منِهَْا، وَلَوْ  سْلََمُ فَإنَِّهُ غَنيٌِّ عَنهَْا، مُسْتَقِلٌّ بأَِحْكَامهِِ لََ يُضْطَّ
ا الِْْ وَأَمَّ
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تيِ لََ بُدَّ منِهَْا، وَهُوَ  فُرِضَ مَوَافَقَتُهُ لَهَا فيِ بَعْضِ الْمُُورِ فَهَذَا  منَِ الْمُصَادَفَاتِ الَّ

 غَنيٌِّ عَنهَْا فيِ حَالِ مُوَافَقَتهَِا أَوْ مُخَالَفَتهَِا.

ينَ وَيُبَيِّنَ أَوْصَافَهُ للِْعَالَمِينَ أَنْ يَبْحَثَ فيِهِ بَحْثًا  فَعَلَى مَنْ أَرَادَ أَنْ يَشْرَحَ الدِّ

، وَأَلََّ يَرْ  بطَِهُ بغَِيْرِهِ، أَوْ يَعْتَزَّ بغَِيْرِهِ، فَإنَِّ هَذَا نَقْص  فيِ مَعْرِفَتهِِ، وَفيِ مُسْتَقِلًَّ

ينَ رُبَّمَا بنِيٍَِّ  صَالحٍَِ ،  تيِ يُبْصِرُ بهَِا، وَقَدِ ابْتُليَِ بهَِذَا كَثيِر  منَِ الْعَصْرِيِّ رِيقِ الَّ الطَّ

ونَ بزَِخَ  تيِ بُنيَِتْ عَلَى هَحْكيِمِ وَلَكنَِّهُمْ مَغْرُورُونَ مُغْتَرُّ ارِفِ الْمَدَنيَِِّ  الْغَرْبيَِِّ  الَّ

ينُ وَلَمْ  ينِ، فَعَادَتْ إلَِى لِدِّ مَقْصُودِهَا؛ فَذَهَبَ الدِّ ةِ وَفَصْلهَِا عَنِ الدِّ الْمَادَّ

نْيَا، وَلَمْ يَسْتَطيِعُوا أَنْ يَعِيشُوا عِيشًَ  هَنيِئًَ ، وَلََ   أَنْ يَحْيَوْا حَيَاةً هَصْلُحْ لَهُمُ الدُّ

 عَوَاقِبُ الْمُُورِ.
ِ
 طَيِّبًَ ، وَللَّه

بُ  سْلََمُ فَقَدْ سَاوَى بَيْنَ الْبَشَرِ فيِ كُلِّ الْحُقُوقِ، فَلَيْسَ فيِهِ هَعَصُّ ا الِْْ أَمَّ

ي الْحَقِّ نَسَبٍ، وَلََ عُنْصُرٍ، وَلََ قُطْرٍ وَلََ غَيْرِهَا، بَلْ جَعَلَ أَقْصَاهُمْ وَأَدْنَاهُمْ فِ 

امَ باِلْعَدْلِ التَّامِّ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ فيِ كُلِّ شَيْءٍ، وَأَمَرَ  سَوَاءً، وَأَمَرَ الْحُكَّ

ورَى  تيِ يَتمُِّ بهَِا التَّعَاوُنُ وَالتَّكَافُلُ، وَأَمَرَ الْجَمِيعَ باِلشُّ اعَِ  الَّ الْمَحْكُوميِنَ باِلطَّ

تيِ هَسْتَبيِنُ بهَِا الْمُُو رُ، وَهَتَّضِحُ فيِهَا الْشَْيَاءُ النَّافعَُِ  فَتُؤْاَرُ، وَهَتَّضِحُ فيِهَا الَّ

ةُ فَتُتْرَكُ وَهُهْمَلُ  ارَّ  .(1)«الْشَْيَاءُ الضَّ

نَا الُلَّه  إنَِّ الَلَّه  ينِ، فَمَهْمَا طَلَبْنَا الْعِزَّ فيِ غَيْرِهِ أَذَلَّ نَا بهَِذَا الدِّ قَدْ أَعَزَّ
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 .)*(.(1)نَ رَبُّ الْعَالَمِي

 

                                                           

 «:المصنف»(، وابن أبي شيب  في 584رقم  ،4/196) «:الزهد»أخرج ابن المبارك في  (1)

(، وأبو 817، رقم 2/417) «:الزهد»(، وهناد بن السري في 264-263و 13/41)

(، وأبو نعيم 3/82( و)62-1/61(، والحاكم: )69، رقم 82)ص «:الزهد»داود في 

، 488-10/487)«: شهب الإيمان»، هرجم  عمر(، والبيهقي في 1/47) «:الحلية»في 

 (، بإسناد صحيح، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ:7847رقم 

احِ فَأَهَوْا عَلَى مَخَالٍَ  وَعُمَرُ  امِ وَمَعَناَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّ خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إلَِى الشَّ

يْهِ فَوَلَعَهُمَا عَلَى عَاهقِِ  هِ، وَأَخَذَ بزِِمَامِ نَاقَتهِِ فَخَاضَ بهَِا عَلَى نَاقٍَ  لَهُ فَنزََلَ عَنهَْا وَخَلَعَ خُفَّ

يْكَ وَهَضَعُهُمَا عَ  لَى الْمَخَالََ ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ أَنْتَ هَفْعَلُ هَذَا، هَخْلَعُ خُفَّ

نيِ أَنَّ أَهْلَ الْبَلَدِ عَاهقِِكَ، وَهَأْخُذُ بزِِمَامِ نَاقَتكَِ، وَهَخُوضُ بهَِا الْمَخَالََ ؟ مَا يَ  سُرُّ

دٍ »اسْتَشْرَفُوكَ، فَقَالَ عُمَرُ:  ِ  مُحَمَّ هْ، لَوْ غَيْرُكَ يَقُولُهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ جَعَلْتُهُ نَكَالًَ لَمَُّ ، صلى الله عليه وسلمأَوَّ

ةَ  سْلََمِ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ نَا الُلَّه باِلِْْ ناَ اللَّهُ  إنَِّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّ نَا الُلَّه بهِِ أَذَلَّ  «.بغَِيْرِ مَا أَعَزَّ

-1/117) «:الصحيحة»، وكذا صححه اللباني في «هَذَا حَدِيث  صَحِيح  »قال الحاكم: 

 (.2893، رقم 101-3/100) «:صحيح الترغيب والترهيب»(، وفي 51، رقم 118

سْلََمِ منِْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ بَيَانُ مَحَاسِ »خُطْبَ : منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منِْ  15الْجُمُعَُ   -« نِ الِْْ

الٍ   م.2018-6-29 |هـ1439شَوَّ
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يد   وْح  يقُ التَّ ق  : تََْ  أَعْظَمُ سُبُل  إ عْمََر  الَْْرْض 

 ، يد  وْح  يقُ التَّ ق  هَا: تََْ هَار  هَا وَازْد  م  إ نَّ أَعْظَمَ سُبُل  إ عْمََر  الَْْرْض  وَصَلََح  الُْْمَم  وَتَقَدُّ

يد  الله     ڭ ڭ ڭ ڭ﴿ ى:قَالَ تعَاَلَ ، وَدَعْوَةُ الْعَالََ  إ لََ تَوْح 

 ﴾ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 .[56]الأعَْرَاف: 

لََحُ فيِ الْرَْضِ، وَلََ يَنتَْفِي الْفَسَادُ منِهَْا إلََِّ بتَِحْقِيقِ التَّوْحِيدِ  قُ الصَّ فَلََ يَتَحَقَّ

جَْلهِِ خَلَقَ الُلَّه 
ِ
لُ مَا يَنبَْغِي أَنْ يُرَا فيِهَا، الَّذِي ل عَى منَِ الْخَلْقَ، فَأَوَّ

قُ الْمَصْلَحَُ ، وَبهِِ   رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ فَبهِِ هَتَحَقَّ
ِ
الْمَصَالحِِ الْعُلْيَا هُوَ: هَحْقِيقُ دِينِ اللَّه

 .)*(.هَنتَْفِي الْمَفْسَدَةُ 

نْسَانَ إذَِا أَرَادَ أَنْ يَبْنيَِ بَيْتَهُ؛ وَلَعَ أَسَاسَهُ، وَإذَِا لَمْ يَهْتَمَّ بأَِسَ 
اسِ بَيْتهِِ، إنَِّ الِْْ

قُوطِ،  قَ فَهُوَ عُرْلَ   للِسُّ نَ وَنَمَّ لَ، وَحَسَّ وَلََ بقَِوَاعِدِ بنِاَئهِِ؛ فَمَهْمَا شَيَّدَ وَجَمَّ

وَيَكُونُ خَطرًِا عَلَيْهِ، وَعَلَى مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ، وَعَلَى مَنْ نَزَلَ ذَلكَِ الْمَبْنىَ الَّذِي لَمْ 

 يُشَيَّدْ عَلَى أَسَاسٍ.

                                                           

دُودِ 1438خُطْبَُ  عِيدِ الْفِطْرِ : »منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ال  1الْحََد  -« هـ: فئِْرَانُ السُّ منِْ شَوَّ

 م.2017-6-25 |هـ1438
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 كَ 

ِ
ينُ؛ إذَِا لَمْ يَقُمْ عَلَى عَقِيدَةٍ صَحِيحٍَ ، وَأَسَاسٍ سَليِمٍ، وَهَوْحِيدٍ للَّه ذَلكَِ الدِّ

 َسْلََمِ؛ فَإنَِّ الْبُنْيَان رْكِ، وَإبِْعَادٍ للِْمُشْرِكيِنَ عَنْ مَوْطنِِ الِْْ ، وَهَنزِْيهٍ عَنِ الشِّ

 يَكُونُ وَاهِيًا سَرْعَانَ مَا يَتَهَاوَى.

  لَقَدْ 
ِ
َ  بَعْدَ الْبَعْثَِ  اَلََثَ عَشْرَةَ سَنًَ  يَدْعُو النَّاسَ إلَِى  صلى الله عليه وسلممَكَثَ رَسُولُ اللَّه بمَِكَّ

بيَِّ  (1)«مُسْندَِ أَحْمَدَ »التَّوْحِيدِ، وَكَمَا فيِ 
 صلى الله عليه وسلممنِْ حَدِيثِ رَبيِعََ  بْنِ عَبَّادٍ: أَنَّ النَّ

 «. إلِهََ إلََِّّ اللهُ تُفْلِحُواقُولوُا: لََّ »كَانَ يَدُورُ عَلَى النَّاسِ يَقُولُ: 

 يَدْعُو إلَِى التَّوْحِيدِ..

سَ التَّوْحِيدُ،  ا هَأَسَّ يَُّ  فيِ جُمْلَتهَِا هُعَالجُِ قَضِيََّ  التَّوْحِيدِ، وَلَمَّ وَرُ الْمَكِّ السُّ

لََةِ  سْلََمِ، نَزَلَ الْمَْرُ باِلصَّ عُ الِْْ
كَاةِ، وَقَامَتِ الْعَقِيدَةُ؛ نَزَلَتْ شَرَائِ ، وَالْمَْرُ باِلزَّ

. ِ يِّ فيِ الْمَدِينَِ  النَّبَوِيَّ
يَامِ، وَهَذَا إنَِّمَا نَزَلَ عَلَى النَّحْوِ النِّهَائِ  وَالْمَْرُ باِلصِّ

بيِِّ 
لََةُ عَلَى النَّ سْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ قَبْلَ  صلى الله عليه وسلمفُرِلَتِ الصَّ لََ  الِْْ َ  لَيْ فيِ مَكَّ

بيِِّ  الْهِجْرَةِ بزَِمَنٍ 
سَ التَّوْحِيدُ،  صلى الله عليه وسلميَسِيرٍ، فُرِلَتْ عَلَى النَّ َ  بَعْدَمَا هَأَسَّ فيِ مَكَّ

 ، يَامُ، وَنَزَلَ الْحَجُّ ، وَنَزَلَ الصِّ
كَاةِ وَبَعْدَمَا بُنيَِتِ الْعَقِيدَةُ، اُمَّ نَزَلَتْ فَرِيضَُ  الزَّ

                                                           

، وَكَانَ 341و 63/ 4 «:مسند الإمام أحمد» (1) يليِِّ ، بإسناد صحيح، عَنْ رَبيِعََ  بْنِ عِبَّادٍ الدِّ

، -وفي رواي : فيِ سُوقِ ذيِ الْمَجَازِ -جَاهِليًِّا أَسْلَمَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًَ فيِ سُوقِ عُكَاظٍ 

ل  يَتْبعَُهُ يَقُولُ: إنَِّ هَذَا يُرِيدُ أَنْ ، وَرَجُ «ياَ أيَُّهَا النَّاسُ! قُولوُا: لََّ إلِهََ إلََِّّ اللهُ تُفْلِحُوا»يَقُولُ: 

كُمْ عَنْ آلهَِتكُِمْ، فَإذَِا النَّبيُِّ   .-وفي رواي : وَأَبُو لَهَبٍ -، وَأَبُو جَهْلٍ صلى الله عليه وسلميَصُدَّ

، 143و 142ص  «:صحيح السنة النبوية»والحديث جود إسناده اللباني في هامش 

 .ڤ وله شاهد من رواي  طَارِقٍ الْمُحَارِبيِِّ 



 الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ وَمَنْهَجُهُ فِِ عِمَارَةِ الكَْوْنِ  42 
سْلََمِ.   وَنَزَلَتْ بَقِيَُّ  شَرَائِعِ الِْْ

حُ ذَ  سُولَ وَيُوَلِّ ا بَعَثَ مُعَاذًا  صلى الله عليه وسلملكَِ أَنَّ الرَّ إلَِى الْيَمَنِ؛ خَطَّ لَهُ  ڤلَمَّ

عْوَةِ، فَقَالَ:  إنَِّكَ تأَتِْي قَوْمًا مِنْ أهَْلِ الكِْتاَبِ، فَادْعُهُمْ إلِىَ شَهَادَةِ أنََّ لََّ »منِهَْاجَ الدَّ

 
ِ
 «.إلِهََ إلََِّّ اللهُ وَأنَِّي رَسُولُ الله

لَ مَا تدَْعُوهُمْ إلِيَهِْ: : »وَفيِ رِوَايَ ٍ  إنَِّكَ تقَْدَمُ عَلىَ قَوْمٍ أهَْلِ كتِاَبٍ، فَليْكَُنْ أوََّ

 
ِ
 «.عِبَادَةُ الله

عْوَةِ بشَِيْءٍ قَبْلَهُ.  فَبَدَأَ باِلتَّوْحِيدِ، وَلَمْ يَبْدَأْ فيِ الدَّ

لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه، وَوُجِدَ أَيْ: شَهِدُوا أَنْ -فَإنِْ هُمْ أطَاَعُوا لِذَلكَِ »اُمَّ قَالَ: 

فَأعَْلِمْهُمْ أنََّ اللهَ افْترََضَ عَليَهِْمْ خَمْسَ صَلوََاتٍ فِي  -الْسََاسُ وَهُوَ التَّوْحِيدُ 

كُلِّ يوَْمٍ وَليَلْةٍَ، فَإنِْ هُمْ أطَاَعُوا لِذَلكَِ، فَأعَْلِمْهُمْ أنََّ اللهَ افْترََضَ عَليَهِْمْ صَدَقَةً 

حِيحِ ». وَالْحَدِيثُ فيِ (1)«مِنْ أغَْنيِاَئِهِمْ فَترَُدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ  تُؤْخَذُ  منِْ رِوَايَِ  « الصَّ

 .ڤابْنِ عَبَّاسٍ 

                                                           

(، 7372، رقم )13/347( و1458، رقم )3/322 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 19، رقم )1/51«: الصحيح»ومسلم في 
ِ
 صلى الله عليه وسلم(، من حديث: ابنِْ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

ا بَعَثَ مُعَاذًا إلَِى الْيَمَنِ، قَالَ:  لَ مَا تدَْعُوهُمْ إنَِّكَ تَقْدَمُ عَلىَ قَوْمٍ أهَْلِ كتِاَبٍ، فَليَْ »لَمَّ كُنْ أوََّ

دُوا اللهَ تعََالىَوفي رواي : - إلِيَهِْ: عِبَادَةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ  لَ مَا تدَْعُوهُمْ إلِىَ أنَْ يوَُحِّ ، -فَليْكَُنْ أوََّ

مْ وَليَلْتَهِِمْ، فَإذِاَ فَإذَِا عَرَفُوا اللهَ، فَأخَْبرِْهُمْ أنََّ اللهَ فَرَضَ عَليَهِْمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فيِ يوَْمِهِ 

مْ، فَعَلُوا، فَأخَْبرِْهُمْ أنََّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَليَهِْمْ زَكَاةً تؤُْخَذُ مِنْ أغَْنيِاَئهِِمْ فَترَُدُّ عَلىَ فُقَرَائهِِ 

 .«فَإذَِا أطَاَعُوا بهَِا، فَخُذْ مِنهُْمْ وَتوََقَّ كَرَائمَِ أمَْوَالهِِمْ 



 الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ وَمَنْهَجُهُ فِِ عِمَارَةِ الكَْوْنِ  43 
بيُِّ 

لُ شَيْءٍ أَمَرَ النَّ :  ڤمُعَاذًا  صلى الله عليه وسلمفَأَوَّ
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه  بهِِ عِندَْ أَخْذِهِ باِلدَّ

 هُوَ التَّوْحِيدُ.

؛ أَنْ يَبْدَأَ ڤا بمُِعَاذٍ وَلَيْسَ ذَلكَِ خَاصًّ 
ِ
، بَلْ هَذَا عَامٌّ لكُِلِّ مَنْ يَدْعُو إلَِى اللَّه

 بهَِذَا الْصَْلِ.

لََةِ؟!!  فَمِنْ غَيْرِ إقِْرَارٍ باِلتَّوْحِيدِ كَيْفَ يُؤْمَرُ النَّاسُ باِلصَّ

لََ  دَةَ منَِ الصَّ
لََةِ بدُِونِ هَوْحِيدٍ، لََ فَائِ دَةَ منَِ الصَّ

رْكِ، وَلََ لََ فَائِ ةِ مَعَ الشِّ

يَامِ بدُِونِ هَوْحِيدٍ، وَلََ فَائِدَةَ منَِ  دَةَ منَِ الصِّ
رْكِ، وَلََ فَائِ كَاةِ مَعَ الشِّ فَائِدَةَ منَِ الزَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، قَالَ هَعَالَى: 
ِ
شْرَاكِ باِللَّه  ڭ ڭ ۓ ۓ ے﴿الْحَجِّ مَعَ الِْْ

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

 .[66-65]الزمر:  ﴾ې ې ۉ

، وَلََ يَصِحُّ إلََِّ مَعَ التَّوْحِيدِ مَهْمَا عَظُمَ ذَلكَِ الْعَمَلُ، كَمَا أَنَّ  فَلََ يُقْبَلُ عَمَل 

لََةَ لََ هَصِحُّ إلََِّ مَعَ الطَّهَارَةِ، فَكَذَلكَِ الْعَْمَالُ لََ هَصِحُّ إلََِّ مَعَ التَّوْحِيدِ.  الصَّ

ِ  إبِْرَاهِيمَ فيِ قَوْلهِِ هَعَالَى: لَمَّ  وَقَدْ قَالَ  يَّ  ڀ﴿ا ذَكَرَ الْنَْبيَِاءَ منِْ ذُرِّ

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 چ چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ

 ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 .[84-83]الأنعام: 

 ڭ ۓ ۓ﴿ اُمَّ قَالَ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ مَنْ ذَكَرَ منَِ الْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَليِنَ:

 .[88]الأنعام:  ﴾ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ



 الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ وَمَنْهَجُهُ فِِ عِمَارَةِ الكَْوْنِ  44 
بيُِّ  

 هُوَ مَا كَانَ  ڤمُعَاذًا  صلى الله عليه وسلموَمَا دَعَا إلَِيْهِ النَّ
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه عِندَْ الْبَدْءِ فيِ الدَّ

عْوَةِ إلَِى التَّوْحِيدِ.  عَلَيْهِ الْنَْبيَِاءُ وَالْمُرْسَلُونَ، فَكُلُّهُمْ بَدَءُوا باِلدَّ

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿ :ڠوحٍ فِي شَأنِْ نُ  قَالَ 

 .[59]الأعراف:  ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

 ﴾ىى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[65]الأعراف: 

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ﴿وَقَالَ تعَاَلىَ: 

 .[85]الأعراف:  ﴾ڇ ڇ چ چ

سُلَ فِي قَوْلهِِ:  ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿ بلَْ إنَِّ اللهَ سُبْحَانهَُ أجَْمَلَ الرُّ

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ

 .[36]النحل:  ﴾ڈڈ

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[25]الأنبياء:  ﴾ٺ ٺ

 هَذَا هُوَ الْصَْلُ، هَذَا هُوَ الْسََاسُ، هَذِهِ هِيَ الْقَاعِدَةُ.

دُ صُفُوفَهُمْ، وَلََ يُعْليِ شَأْنَهُمْ إلََِّ  إنَِّهُ لََ يَجْمَعُ كَلمََِ  الْمُسْلِمِينَ، وَلََ يُوَحِّ

 اجْتمَِاعُهُمْ عَلَى كَلمَِِ  التَّوْحِيدِ.

سْتقِْرَارُ إلََِّ إذَِا اسْتَقَرَّ التَّوْحِيدُ، قَالَ 
ِ
: وَلََ يَسْتَتبُِّ الْمَْنُ، وَلََ يَحُلُّ الَ

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿
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 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 .[55 ]النور: ﴾ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ

رْكِ. سْتقِْرَارُ إلََِّّ بِالتَّوْحِيدِ وَنفَْيِ الشِّ
ِ

 فلَََ يسَْتتَبُِّ الْأمَْنُ، وَلََّ يحَْصُلُ الَّ

سْتخِْلََفِ فيِ 
ِ
تيِ ذَكَرَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ؛ منَِ الَ وَهَذِهِ الْمَطَالبُِ الْعَظيِمَُ  الَّ

ينِ، وَالِْْ   وَحْدَهُ لََ الْرَْضِ، وَالتَّمْكيِنِ للِدِّ
ِ
هَا لََ هَأْهيِ إلََِّ بعِِبَادَةِ اللَّه هْيَانِ باِلْمَْنِ، كُلُّ

 .﴾ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ﴿شَرِيكَ لَهُ 

ةِ، وَلََّ يصَِحُّ بنِاَؤُهَا إلََِّّ عَلىَ كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ، وَإلََِّّ عَلىَ  فلَََ تَجْتمَِعُ كَلِمَةُ الْأمَُّ

حِيحَةِ   .عَقِيدَةِ التَّوْحِيدِ الصَّ

تِ الْبدَِعُ وَالْخُرَافَاتُ، وَقيِلَ: اهْرُكُوا النَّاسَ  رْكُ، وَهَفَشَّ ا إذَِا دَخَلَ الشِّ  أَمَّ

دُوا جَمْعَهُمْ!! إذَِا وَقَعَ ذَلكَِ؛ حَصَلَ  رُوهُمْ، وَلََ هُبَدِّ أَحْرَارًا فيِ عَقَائدِِهِمْ، لََ هُنفَِّ

قُ، وَدَخَلَ  خْتلََِفُ، وَحَصَلَ التَّفَرُّ
ِ
قَ جَمَاعَتَهُمْ،  الَ يْطَانُ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ، وَفَرَّ الشَّ

نْيَا الْيَوْمَ. هَهُمْ، كَمَا هُوَ الْوَاقِعُ فيِ الدُّ  وَوَهَى قُوَّ

ا أَرْسَلَ نَبيَِّهُ  وَمَعْلُوم  أَنَّ الَلَّه  ؛ لَمْ يَكُنْ فيِ الْرَْضِ مَنْ يَقُومُ صلى الله عليه وسلملَمَّ

مَا يَنبَْغِي أَنْ يُقَامَ بهِِ، وَنَظَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ إلَِى أَهْلِ بهَِذَا الْمَْرِ الْعَظيِمِ كَ 

ارَاتِ  يَّ الْرَْضِ؛ فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ؛ إلََِّ بَقَايَا منِْ أَهْلِ الْكتَِابِ فيِ الدَّ

وَامعِِ وَالْبيَِعِ، كَانُوا قَدْ قَرَءُوا الْكتَِابَ الْوََّ  بيَِّ وَالصَّ
بشِِيَاههِِ  صلى الله عليه وسلملَ، وَيَعْرِفُونَ النَّ

رْكِ وَالْكُفْرِ.  وَصِفَاههِِ، وَيَنتَْظرُِونَ مَقْدَمَهُ، وَأَطْبَقَتِ الْرَْضُ عَلَى الشِّ

بيُِّ 
ا جَاءَ النَّ ، وَدَعَا إلَِى هَوْحِيدِ الْخَالقِِ الْعَظيِمِ،  صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ باِلْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ
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ُ  عَلَيْهِ، وَانْتَشَرَ التَّوْحِيدُ فيِ وَانْصَاعَتْ قُ   سَتِ الْمِلَّ لُوب  إلَِى دَعْوَةِ التَّوْحِيدِ، وَأ سِّ

. رُّ  الْرَْضِ؛ عَمَّ فيِهَا الْخَيْرُ، وَقَلَّ فيِهَا الشَّ

سُولُ  منِْ رِوَايَِ  أَبيِ هُرَيْرَةَ  (1)«صَحِيحِ مُسْلمٍِ »كَمَا فيِ - صلى الله عليه وسلموَكَمَا قَالَ الرَّ

سْلََمُ غَريِبًا، وَسَيعَُودُ غَريِبًا كَمَا بدََأ؛َ فطَوُبىَ للغرباءبَ : »-ڤ  «.دَأَ الْإِ

، وَقَلَّ الْخَيْرُ. رُّ ةِ؛ كَثُرَ الشَّ مَا بَعُدَ الْعَهْدُ عَنْ عَصْرِ النُّبُوَّ  كُلَّ

سُولِ  قِينَ مُتَشَتِّتيِنَ، عِ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ الْعَرَبَ قَبْلَ بَعْثَِ  الرَّ ندَْهُمْ اَارَات  كَانُوا مُتَفَرِّ

بيُِّ 
ا بُعِثَ النَّ ، فَلَمَّ  وَلرَِسُولهِِ، صلى الله عليه وسلموَغَارَات 

ِ
، وَدَعَاهُمْ إلَِى التَّوْحِيدِ؛ اسْتَجَابُوا للَّه

ةً هَائِلًَ  فيِ الْرَْضِ، سَادَتِ الْعِبَادَ وَالْبلََِدَ، وَذَكَرَهُمُ الُلَّه  دُوا، وَصَارُوا قُوَّ هَوَحَّ

 .[103]آل عمران:  ﴾ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿هَعَالَى بقَِوْلهِِ: 

سُولِ  الُلَّه  ، وَمَا صَارَتْ إلَِيْهِ صلى الله عليه وسلمبَيَّنَ مَا كَانَ عَلَيْهِ حَالَهُمْ قَبْلَ دَعْوَةِ الرَّ

سُولِ   ې ې ې ۉ﴿، وَاسْتَجَابَتهِِمْ لَهُ، قَالَ هَعَالَى: صلى الله عليه وسلمأُمُورَهُمْ بَعْدَ دَعْوَةِ الرَّ

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې

 .[164]آل عمران:  ﴾ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ

قَبْلَ الْبَعْثَِ  كَانُوا فيِ لَلََلٍ مُبيِنٍ، وَكَانُوا مَطْمَعًا لشُِعُوبِ الْرَْضِ، كَانَتْ 

ومُ، وَكُلُّ دَوْلٍَ  منِْ دُوَلِ الْكُفْرِ كَانَ لَهَا فيِ جَزِيرَةِ  هُسَيْطرُِ عَلَى الْعَرَبِ فَارِسُ وَالرُّ

 .الْعَرَبِ نَصِيب  

                                                           

 (.145رقم ) ،1/130 «:صحيح مسلم» (1)
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؛ انْعَكَسَ الْمَْرُ، فَصَارَتْ جَزِيرَةُ 

ِ
سْلََمُ، وَدَخَلُوا فيِ دِينِ اللَّه ا جَاءَ الِْْ فَلَمَّ

سْلََمُ، وَدَخَلَ  تِ الْفُتُوحُ، وَانْتَشَرَ الِْْ سْلََمِ هُسَيْطرُِ عَلَى الْعَالَمِ، وَامْتَدَّ الْعَرَبِ باِلِْْ

 أَفْوَاجًا.
ِ
 النَّاسُ فيِ دِينِ اللَّه

مَامُ مَالكٌِ وَقَ  ِ  إلََِّ مَا » :-رَحِمَهُ اللهُ تعَاَلىَ-دْ قَالَ الْإِ لََ يُصْلحُِ آخَرَ هَذِهِ الْمَُّ

يمَانُ وَالْيَقِينُ  لَهَا الِْْ لَهَا، وَقَدْ أَصْلَحَ أَوَّ  .(1)«أَصْلَحَ أَوَّ

ةَ، وَ  جْتمَِاعَ، وَأَرَادَتِ الْقُوَّ
ِ
ُ  إذَِا أَرَادَتْ الَ ئْتلََِفَ؛ فَإنَِّهُ لََ هَذِهِ الْمَُّ

ِ
أَرَادَتْ الَ

لَهَا هُوَ التَّوْحِيدُ. لَهَا، وَالَّذِي أَصْلَحَ أَوَّ  يُصْلحُِهَا إلََِّ مَا أَصْلَحَ أَوَّ

جْتمَِاعُ عَلىَ كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ، 
ِ

ةِ إلََِّّ التَّوْحِيدُ، وَالَّ لََّ يصُْلِحُ آخِرَ هَذِهِ الْأمَُّ

جْتمَِاعُ عَلىَ 
ِ

 »كَلِمَةِ الَّ
ِ
دٌ رَسُولُ الله  «.لََّ إلِهََ إلََِّّ اللهُ، مُحَمَّ

الِحُ، قَالَ تعََالىَ: حِيحَةُ، وَالعَْمَلُ الصَّ ةَ: العَْقِيدَةُ الصَّ  فاَلَّذِي يجَْمَعُ الْأمَُّ

 .[33]التوبة:  ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿

: الْعَمَلُ الصَّ   الحُِ.وَالْهُدَى: الْعِلْمُ النَّافعُِ، وَدِينُ الْحَقِّ

الحِِ، وَأسََاسُ  ةُ إلََِّّ باِلعِْلمِْ النَّافِعِ، وَالعَْمَلِ الصَّ فلَََ يمُْكنُِ أنَْ تجَْتمَِعَ هَذِهِ الْأمَُّ

 
ِ
 باِلعِْبَادَةِ. ¢ذَلكَِ: التَّوْحِيدُ، وَإفِْرَادُ الله

                                                           

، وأخرجه الجَوْهَرِيُّ 24/358، و353و 1/241لَبن هيمي :  «مجموع الفتاوى» (1)

، بإسناد 23/10 «:التمهيد»(، وابن عبد البر في 783رقم ) «:مسند الموطأ»المالكي في 

إنَِّهُ »أَبدًَا حَتَّى يَقُولَ لَناَ:  صحيح، عَنْ مَالكٍِ، قَالَ: كَانَ وَهْبُ بنُْ كَيسَْانَ يَقْعُدُ إلَِيْناَ، اُمَّ لَ يَقُومُ 

لَهَا ِ  إلَِ مَا أَصْلَحَ أَوَّ  «.يُرِيدُ التَّقْوَى»، قُلْتُ لَهُ: يُرِيدُ مَاذَا؟ قَالَ: «لَ يُصْلحُِ آخِرَ هَذِهِ المَُّ
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ا.. هُمُ الْمُصْلحُِونَ عَلَى الْحَ   قِيقَِ ، وَقَدْ بَعَثَهُمُ وَالْنَْبيَِاءُ هُمُ الْمُصْلِحُونَ حَقًّ

تْ فيِهِمُ الْمَْرَاضُ فَوْقَ مَا عِندَْهُمْ منَِ  الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ أَقْوَامهِِمْ، وَقَدْ هَفَشَّ

غْيَانِ. رْكِ وَالْكُفْرِ وَالطُّ  الشِّ

باِقْتصَِادِهِمْ،  أَمْرَاض  هَتَعَلَّقُ بسِِيَاسَاههِِمْ، وَهَتَعَلَّقُ  -أَيْضًا-كَانَتْ عِندَْهُمْ 

 وَهَتَعَلَّقُ بمُِجْتَمَعَاههِِمْ وَأَخْلََقهِِمْ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ.

سُلِ  وَهُمُ الْمُصْلحُِونَ -وَمَعَ ذَلكَِ؛ لَمْ يَبدَْأْ نَبيٌِّ منَِ الْنَبْيِاَءِ، وَلََ رَسُول  منَِ الرُّ

ا، وَهُمُ الْمُصْلحُِونَ عَلَى الْحَقِيقَ ِ  يَبدَْؤُوا دَعْوَةَ أَقْوَامهِِمْ بشَِيْءٍ قَبْلَ هَوْحِيدِ  ؛ لَمْ -حَقًّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ: 
ِ
 .[59]الأعراف:  ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿اللَّه

سُولُ  الحَُِ ، وَهُوَ مَا فَعَلَهُ الرَّ  صلى الله عليه وسلموَلَناَ فيِهِمُ الْسُْوَةُ الْحَسَنَُ ، وَالْقُدْوَةُ الصَّ

 .)*(.الَمِينَ أَنْ نَقْتَدِيَ بهِِ الَّذِي أَمَرَنَا الُلَّه رَبُّ الْعَ 

 

                                                           

بْت  -« يدِ الْقَوْلُ الْمُفِيدُ عَلَى كِتاَبِ التَّوْحِ »التَّعْليِقِ عَلَى: منَِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منَِ  15السَّ

م   م.2011-12-10 |هـ1433الْمُحَرَّ
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ي فِ  الْعُلُوم   قِّ َ : التََّّ نْ سُبُل  إ عْمََر  الْكَوْن 
 م 

ي فِ  الْعُلُوم   قِّ َ : التََّّ يَاة  يَة  سُبُل  الَْْ مََرَة  الْكَوْن  وَتَرْق  يمَة  ل ع  نَ الْوَسَائ ل  الْعَظ  م 

، ة  يَّ ة  وَالْْاَدِّ يَّ ع  ْ سْلََمِ الْعَظيِمِ يَحُضُّ الْمُسْلِمِينَ عَلَى التَّرَقِّي فيِ الْعُلُومِ، دِينُ ا الشََّّ لِْْ

مَوَاتِ وَالْرَْضِ، وَعَلَى النَّظَرِ فيِ الْنَْفُسِ؛ بَلْ وَعَلَى  وَفيِ النَّظَرِ فيِ آفَاقِ السَّ

نْ نَظَرُوا فيِ أَمْثَالِ هَذَا النَّظَرِ فيِمَا هَحْتَ الثَّرَى، وَهُوَ مَا وَصَلَ إلَِيْهِ مَنْ وَصَلَ مِ  مَّ

دَهُ الْقُرْآنُ الْعَظيِمُ، وَهُوَ مَا هَحْتَ الثَّرَى، فَاسْتَخْرَجُوا الْمَعَادِنَ،  الْمَْرِ الَّذِي حَدَّ

تيِ صَارَتْ طَاقًَ  لََ يَسْتَغْنيِ عَنهَْا الْعَالَمُ الْيَوْمَ. ةَ الَّ  وَاسْتَخْرَجُوا هلِْكَ الْمَادَّ

 .[6]طه:  ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ذَلكَِ أَشَارَ إلَِيْهِ الْقُرْآنُ إشَِارَةً مُجْمَلًَ   وَكُلُّ 

مُوا حَتَّى مَلَكُوا الْعَالَمَ  نَِّ  هَقَدَّ ا أَخَذُوا بتَِعَاليِمِ الْكتَِابِ وَالسُّ فَالْمُسْلمُِونَ لَمَّ

 الْقَدِيمَ كُلَّهُ.

عْدِيُّ  مَةُ السَّ يِّ فَهَذَا الدِّ » :(1)$قَالَ العَْلََّ
قِّ سْلََميُِّ يَحُثُّ عَلَى الرُّ

ينُ الِْْ

ةِ منِْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ، عَكْسَ مَا افْتَرَاهُ أَعْدَاؤُهُ أَنَّهُ  حِيحِ وَالْقُوَّ سْلََمُ -الصَّ  -أَيْ: الِْْ

، وَهُمْ يَعْلَمُونَ كَذِبَهُمْ وَافْتَرَاءَهُمْ عَنهُْ، وَلَكنَِّ الْمُبَاهَ  ر  مُفَتِّر  تَاتِ وَالْمُكَابَرَاتِ مُخَدِّ
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لَتْ عَلَيْهِمْ، وَظَنُّوا منِْ جَهْلهِِمْ أَنَّهَا هَرُوجُ عَلَى الْعُقَلََءِ.   سَهَّ

الُّونَ  لٍ يَعْلَمُ كَذِبَهُمْ وَافْترَِاءَهُمْ، وَإنَِّمَا يَغْتَرُّ بهِِمُ الْجَاهِلُونَ الضَّ
وَكُلُّ عَاقِ

سْ  ذِينَ لََ يَعْرِفُونَ عَنِ الِْْ  لََمِ لََ قَليِلًَ وَلََ كَثيِرًا.الَّ

جُوا مَا يَقُولُونَهُ منَِ  سْلََمَ بصُِوَرٍ شَنيِعٍَ ؛ ليُِرَوِّ رُ لَهُمْ هَؤُلََءِ الْعَْدَاءُ الِْْ بَلْ يُصَوِّ

سْلََمَ مَعْرِفًَ  صَحِيحًَ  عَرَفَ أَنَّهُ لََ هَسْتَقِيمُ أُمُورُ  الْبَشَرِ  الْبَاطلِِ، وَإلََِّ فَمَنْ عَرَفَ الِْْ

كِيمٍ دِينيُِّهَا وَدُنْيَوِيُّهَا إلََِّ بهِِ، وَأَنَّ هَعَاليِمَهُ الْحَكيِمََ  أَكْبَرُ بُرْهَانٍ عَلَى أَنَّهُ هَنزِْيل  منِْ حَ 

ينَ  هَادَةِ، رَحِيمٍ بعِِبَادِهِ؛ حَيْثُ شَرَعَ لَهُمْ هَذَا الدِّ  «.حَمِيدٍ، عَالمٍِ باِلْغَيْبِ وَالشَّ

ذِي رَلِيَهُ الُلَّه أَيُّهَا  ينِ الْخَاهَمِ الَّ  الْمُسْلمُِونَ! طيِبُوا نَفْسًا بهَِذَا الدِّ

 .)*(.لَكُمْ، وَالَّذِي أَنْعَمَ الُلَّه عَلَيْكُمْ بهِِ 

 

                                                           

َ  دَاخِلَ   : »منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( لِ الْقُرْآنيَِِّ  فيِ أَنَّ الْعُلُومَ وَالْعَْمَالَ النَّافعََِ  الْعَصْرِيَّ
لََئِ شَرْحِ الدَّ

سْلََميِِّ فيِ 
ينِ الِْْ بتُْ « الدِّ ِ   14)الْمُحَالَرَةُ الْوُلَى(، السَّ -19 |هـ1434منِْ ذيِ الْحِجَّ

 م.10-2013
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رَاعَةُ  : الزِّ نْ سُبُل  إ عْمََر  الْكَوْن   م 

مََرَة  الْكَوْن   يم  إ لََ ع  ؛ إ نَّ دَعْوَةَ الْقُرْآن  الْكَر  رَاعَة  الَْْرْض  هْد  فِ  ز  تَتَطَلَّبُ بَذْلَ الُْْ

مْتنِاَنِ عَلىَ عِبَادِهِ: -سُبْحَانهَُ -حَيثُْ يقَُولُ الحَْقُّ 
ِ

 ژ ڈ﴿ فِي مَعْرِضِ الَّ

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

 ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 .[35-33]يس:  ﴾ہ ہ

هُمْ عَلَى كَمَالِ قُدْرَهنِاَ عَلَى إحِْيَاءِ وَحُجَّ   بُرْهَانيَِّ   لهَِؤُلََءِ الْمُ  شْرِكِينَ هَدُلُّ

تيِ أَحْيَيْناَهَا  الْمَوْهَى؛ هَذِهِ الْرَْضُ الْمَيْتَُ  أَحْيَيْناَهَا باِلْمَطَرِ، وَأَخْرَجْناَ منَِ الْرَْضِ الَّ

 لنَّاسُ.حَبًّا منِْ مُخْتَلَفِ الْجَْناَسِ وَالْنَْوَاعِ؛ فَمِنهُْ يَأْكُلُ ا

وَخَلَقْناَ فيِ الْرَْضِ بَسَاهيِنَ منِْ نَخْلٍ مُثْمِرٍ وَغَيْرِ مُثْمِرٍ، وَأَعْناَبٍ، وَأَخْرَجْناَ 

ةٍ منِْ بَعْضِ عُيُونِ الْمَاءِ مَا يَرْوِي شَجَرَهَا، وَيُخْرِجُ اَمَرَهَا؛  قًا بقُِوَّ فيِهَا مُتَدَفِّ

جَرِ، وَليَِأْكُلُوا ليَِأْكُلُوا منِْ بَعْضِ اَمَرِ شَجَرِ  النَّخِيلِ وَالْعَْناَبِ وَسَائِرِ الشَّ

قْيِ، وَالتَّلْقِيحِ،  ا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ باِلتَّصْنيِعِ؛ منَِ الْغَرْسِ، وَالسَّ  وَليَِنتَْفِعُوا ممَِّ

 
ِ
يرَةَ؟!! إنَِّ عَدَمَ الْكَثِ  -هَعَالَى-وَغَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْعَْمَالِ؛ أَفَلََ يَشْكُرُونَ نعَِمَ اللَّه

ا؛ يَدْعُو إلَِى  شُكْرِهِمْ رَبَّهُمْ عَلَى فُيُولَاتِ نعَِمِهِ عَلَيْهِمْ لَمَْر  مُسْتَنكَْر  جِدًّ
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شِيدَةِ   ِ  الرَّ وِيَّ  .)*(.اشْمِئْزَازِ ذَوِي النُّفُوسِ السَّ

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَيقَُولُ 

 ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 .[32-24]عبس:  ﴾ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ

أَيْ: أَنْزَلْناَ الْمَطَرَ عَلَى  ﴾ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿»

أَصْناَفًا مُصَنَّفًَ  منِْ  ﴾ۉ ۉ ۅ ۅ﴿للِنَّبَاتِ  ﴾ۋ ۋ ۇٴ﴿الْرَْضِ بكَِثْرَةٍ، 

هِيَِّ   ا شَاملِ  لسَِائرِِ الْحُبُوبِ : وَهَذَ ﴾ې ې﴿أَنْوَاعِ الْطَْعِمَِ  اللَّذِيذَةِ وَالْقَْوَاتِ الشَّ

،  ﴾ى ې ې﴿عَلَى اخْتلََِفِ أَصْناَفهَِا،  ، ﴾ئا ئا ى﴿وَهُوَ الْقَتُّ

 وَخَصَّ هَذِهِ الْرَْبَعََ  لكَِثْرَةِ فَوَائدِِهَا وَمَناَفعِِهَا.

ُ ،  ﴾ئو ئە ئە﴿  ئو﴿أَيْ: بَسَاهيِنَ فيِهَا الْشَْجَارُ الْكَثيِرَةُ الْمُلْتَفَّ

انٍ، الْفَاكِهَ  ﴾ئۇ ئۇ نْسَانُ منِْ هيِنٍ، وَعِنَبٍ، وَخَوْخٍ، وَرُمَّ هُ فيِهِ الِْْ ُ : مَا يَتَفَكَّ

 وَغَيْرِ ذَلكَِ.

: مَا هَأْكُلُهُ الْبَهَائمُِ وَالْنَْعَامُ؛ وَلهَِذَا قَالَ:  تيِ  ﴾ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ﴿وَالْبَُّ الَّ

رَهَا لَكُمْ، فَمَنْ نَظَرَ فيِ هَذِهِ  النِّعَمِ أَوْجَبَ لَهُ ذَلكَِ شُكْرَ رَبِّهِ، وَبَذْلَ خَلَقَهَا الُلَّه وَسَخَّ

قْبَالِ عَلَى طَاعَتهِِ، وَالتَّصْدِيقِ بأَِخْبَارِهِ  نَابَِ  إلَِيْهِ، وَالِْْ  .(2/)*.(2)«الْجُهْدِ فيِ الِْْ

                                                           

 [.35-32]يس: « الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ هَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »سِلْسِلَ : منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 (.1075: )ص« تيسير الكريم الرحمن» (2)

عْدِيِّ : »منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* مَِ  السَّ بْتُ  -« هَفْسِيرُ الْعَلََّ لِ  6السَّ  |هـ1431منِْ رَبيِعٍ الْوََّ
= 
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نَا  يُّ َ نَب  ؛ صلى الله عليه وسلموَقَدْ بَيََّّ رَاعَة  الزِّ مََرَة  الْكَوْن  ب  ا مِنْ مَ : »صلى الله عليه وسلمحَيْثُ يَقُولُ  فَضْلَ ع 

مُسْلِمٍ يغَْرِسُ غَرْسًا إلََِّّ كَانَ مَا أكُلَِ مِنهُْ لهَُ صَدَقَةً، وَمَا سُرِقَ مِنهُْ لهَُ صَدَقَةً، وَلََّ 

 .. رَوَاهُ مُسْلمِ  (1)«يرَْزَؤُهُ أحََدٌ إلََِّّ كَانَ لهَُ صَدَقَةً 

زَرْعًا فَيأَكُْلُ مِنهُْ إنِسَْانٌ وَلََّ  لََّ يغَْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا وَلََّ يزَْرَعُ »وَفيِ رِوَايٍَ  لَهُ: 

 «.دَابَّةٌ وَلََّ شَيْءٌ إلََِّّ كَانتَْ لهَُ صَدَقَةٌ 

رْعَ وَالْغَرْسَ فيِهِ  فِي هَذَا الحَْدِيثِ: رْعِ وَعَلَى الْغَرْسِ، وَأَنَّ الزَّ حَثٌّ عَلَى الزَّ

ينِ، وَمَصْلَ  نْيَا.الْخَيْرُ الْكَثيِرُ، فيِهِ مَصْلَحَ   فيِ الدِّ  حَ   فيِ الدُّ

نيْاَ: ا مَصْلحََةُ الدُّ رْعِ  أمََّ فَمَا يَحْصُلُ فيِهِ منِْ إنِْتَاجٍ، وَمَصْلَحَُ  الْغَرْسِ وَالزَّ

ارِعِ  رْعَ وَالْغَرْسَ يَنفَْعُ نَفْسَ الزَّ نََّ الزَّ
ِ
رَاهِمِ وَالنُّقُودِ؛ ل لَيْسَتْ كَمَصْلَحَِ  الدَّ

، وَالْغَارِسِ، وَيَنفَْعُ الْ  هُ، كُلُّ النَّاسِ يَنتَْفِعُونَ منِهُْ بشِِرَاءِ الثَّمَرِ، وَشِرَاءِ الْحَبِّ بَلَدَ كُلَّ

رَاهِمِ  وَالْكَْلِ منِهُْ، وَيَكُونُ فيِ هَذَا نُمُوٌّ للِْمُجْتَمَعِ، وَهَكْثيِر  لخَِيْرَاههِِ، بخِِلََفِ الدَّ

ناَدِيقِ وَلََ يَنتَْفِ  تيِ هُولَعُ فيِ الصَّ .الَّ  عُ بهَِا أَحَد 

َّةُ: ينيِ ا المَْناَفِعُ الدِّ فَإنَِّهُ إنِْ أَكَلَ منِهُْ طَيْرُ عُصْفُورٍ، أَوْ حَمَامٍَ ، أَوْ دَجَاجٍَ ،  أمََّ

أَوْ غَيْرِهَا وَلَوْ حَبًَّ  وَاحِدَةً فَإنَِّهُ لَهُ صَدَقَ  ؛ سَوَاء  شَاءَ ذَلكَِ أَوْ لَمْ يَشَأْ؛ حَتَّى لَوْ 

نْسَانَ حِينَ زَرَعَ أَوْ حِينَ غَرَسَ لَمْ يَكُنْ ببَِالهِِ هَذَا الْمَْرُ؛ فَإنَِّهُ إذَِا فُرِضَ أَ  نَّ الِْْ

 أُكِلَ منِهُْ كَانَ لَهُ صَدَقًَ .

                                                           
= 

 م.20-2-2010

 .ڤ( من حديث جابر بن عبد اللَّه 1552أخرجه مسلم ) (1)
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؛ كَمَا لَوْ جَاءَ شَخْص    إلَِى  -مَثَلًَ -أَعْجَبُ منِْ ذَلكَِ؛ لَوْ سَرَقَ منِهُْ سَارِق 

ارِقِ لَشَكَاهُ نَخْلٍ وَسَرَقَ منِهُْ هَمْرً  ا فَإنَِّ لَهُ فيِ ذَلكَِ أَجْرًا، مَعَ أَنَّهُ لَوْ عَلمَِ بهَِذَا السَّ

رِقَِ  صَدَقًَ  إلَِى  -هَعَالَى-إلَِى الْمَحْكَمَِ ، وَمَعَ ذَلكَِ فَإنَِّ الَلَّه  يَكْتُبُ لَهُ بهَِذِهِ السَّ

 يَوْمِ الْقِيَامَِ .

هَا كَانَ  إذَِا أَكَلَ منِْ  -أَيْضًا-كَذَلكَِ  رْعِ دَوَابُّ الْرَْضِ وَهَوَامُّ هَذَا الزَّ

 لصَِاحِبهِِ صَدَقًَ .

بيِِّ  فَفِي هَذَا الحَْدِيثِ:
لََمُ -دَلََلَ   وَالِحَ   عَلَى حَثِّ النَّ لََةُ وَالسَّ  -عَلَيْهِ الصَّ

ينيَِّ  رْعِ وَعَلَى الْغَرْسِ؛ لمَِا فيِهِ منَِ الْمَصْلَحَِ  الدِّ نْيَوِيَّ ِ عَلَى الزَّ  .ِ ، وَالْمَصَالحِِ الدُّ

وَفيِهِ دَليِل  عَلَى كَثْرَةِ طُرُقِ الْخَيْرِ؛ فَإنَِّ لصَِاحِبهِِ أَجْرًا، وَلَهُ فيِهِ الْخَيْرُ؛ سَوَاء  

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿نَوَى أَوْ لَمْ يَنوِْ، وَهَذَا كَقَوْلهِِ هَعَالَى: 

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 .[114]النساء:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

؛ سَوَاء  نَوَيْتَ أَوْ لَمْ هَنوِْ، مَنْ أَمَرَ  ¢فَذَكَرَ الُلَّه  أَنَّ هَذِهِ الْشَْيَاءَ فيِهَا خَيْر 

؛ نَوَى أَمْ لَمْ يَنوِْ، فَإنِْ  بصَِدَقٍَ  أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلََحٍ بَيْنَ النَّاسِ فَهُوَ خَيْر  وَمَعْرُوف 

 فَإنَِّ الَلَّه يَقُولُ: نَوَى بذَِلكَِ ا
ِ
 .﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿بْتغَِاءَ وَجْهِ اللَّه

وَفيِ هَذَا دَليِل  عَلَى أَنَّ الْمَصَالحَِ وَالْمَناَفعَِ إذَِا انْتَفَعَ النَّاسُ بهَِا كَانَتْ خَيْرًا 

منِْ  -هَعَالَى-هُ الُلَّه لصَِاحِبهَِا وَأَجْرًا وَإنِْ لَمْ يَنوِْ، فَإنِْ نَوَى زَادَ خَيْرًا عَلَى خَيْرٍ، وَآهَا

 .(1)«فَضْلهِِ أَجْرًا عَظيِمًا

                                                           

م  ابن عثيمين 194/ 2« )شرح رياض الصالحين» (1)  .$( للعلََّ



 الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ وَمَنْهَجُهُ فِِ عِمَارَةِ الكَْوْنِ  55 
تيِ هَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَنبَْغِي للِْمُؤْمنِِ أَنْ » فَهَذِهِ الْحََادِيثُ منِْ جُمْلَِ  الْحََادِيثِ الَّ

، وَأَنْ يَسْتَكْثرَِ منَِ الْخَيْرَاتِ وَالْعَْمَالِ الصَّ  الحَِاتِ، وَأَلََّ هَكُونَ لَهُ هِمَّ   عَاليَِ  

سْتكِْثَارِ منَِ الْخَيْرَاتِ، وَمُسَارَعٍَ  إلَِى الطَّاعَاتِ؛ 
ِ
، بَلْ يَجْتَهِدُ فيِ الَ يَرْغَبَ باِلْقََلِّ

سْتكِْثَارُ منِْ كُلِّ خَيْرٍ؛ 
ِ
نََّ ذَلكَِ يَزِيدُ فيِ اَوَابهِِ وَأَجْرِهِ وَرِفْعَِ  دَرَجَاههِِ؛ فَيَنبَْغِي لَهُ الَ

ِ
ل

بيُِّ وَ 
ِ  هَذَا الْمَعْنىَ، وَأَرْشَدَهُمْ إلَِى أَسْبَابِ الْخَيْرِ؛ حَتَّى لََ  صلى الله عليه وسلملهَِذَا بَيَّنَ النَّ للُِْْمَّ

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يغَْرِسُ غَرْسًا أوَْ يزَْرَعُ : »صلى الله عليه وسلميَضْعُفُوا وَيَكْسَلُوا، وَمنِْ ذَلكَِ: قَوْلُهُ 

، وَفيِ اللَّفْظِ الْْخَرِ: «يرٌْ أوَْ إنِسَْانٌ إلََِّّ كَانَ لهَُ صَدَقَةً زَرْعًا فَتأَكُْلُ مِنهُْ دَابَّةٌ أوَْ طَ 

 «.فيَرُْزَأُ بِشَيْءٍ، أوَْ يسُْرَقُ مِنهُْ شَيْءٌ إلََِّّ كَانَ لهَُ صَدَقَةً »

؛ زِرَاعٍَ ، فَيَنْبَغِي للِْمُؤْمنِِ أَنْ هَكُونَ لَهُ هِمَّ   عَاليَِ   وَنيَِّ   طَيِّبَ   فيِ كُلِّ أَعْمَالهِِ 

غِرَاسٍَ ، سَقْيِ مَاءٍ، أَيُّ شَيْءٍ يَنْفَعُ النَّاسَ هَكُونُ لَهُ فيِهِ نيَِّ   صَالحَِ   يَرْجُو فيِهَا 

رْعِ وَالْغَرْسِ  ؛ كَالزَّ
ِ
 .)*(.(1)«اَوَابَ اللَّه

يُّ  ب  رَاعَة  وَا صلى الله عليه وسلملَقَدْ حَثَّ النَّ هُ عَلََ الزِّ ، وَحَثَّ نَ الْْسُْل مَ عَلََ الْعَمَل  ، وَأنََّ الْْؤُْم  رَاس  لْغ 

ن   ي ل لْمُؤْم  ، يَنْبَغ  اس  ي أَنْ يَكُونَ ذَا عَمَلٍ، لَيْسَ ذَا بَطَالَةٍ وَكَسَلٍ كَمََ يَفْعَلُ بَعْضُ النَّ يَنْبَغ 

، فِ  أَنْوَاع   ، فِ  غَرْس  الْْشَْجَار  رَاعَة  ةٍ فِ  الزِّ َّ ؛  أَنْ يَكُونَ ذَا عَمَلٍ، ذَا نَشَاطٍ، ذَا هَ  ب  الْْكََاس 

نْ غَيْر  ذَل كَ  نْ ك تَابَةٍ، م  رَاسَةٍ، م  نْ غ  دَادَةٍ، م  نْ ح  نْ ن جَارَةٍ، م  نْ أجَْل  (3)م  ؛ وَذَل كَ م 

                                                           

م  ابن باز « ض الصالحينشرح ريا» (1)  .$للعلََّ

سْتقِْرَارِ »خُطْبَ : منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
حْتكَِارِ عَلَى الْمَْنِ وَالَ

ِ
منِْ  28الْجُمُعَُ   -« خُطُورَةُ الَ

  ِ  م.2016 -9 -30 |هـ1437ذِي الْحِجَّ

للعلَم   ،««إذا قامت الساع  وفي يد أحدكم فسيل »معنى: »بتصرف واختصار من:  (3)
= 



 الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ وَمَنْهَجُهُ فِِ عِمَارَةِ الكَْوْنِ  56 
نْيَا،  بيِِّ  إ عْمََر  الَْْرْض  وَصَلََح  الدُّ

اعَةُ وَفِي يدَِ أحََدِكُمْ » قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّ إنِْ قَامَتِ السَّ

،  .(1)«سْتطَاَعَ ألَََّّ تَقُومَ حَتَّى يغَْرِسَهَا فَليْغَْرِسْهَافَسِيلةَ؛ٌ فَإنِِ ا وَالْحَدِيثُ صَحِيح 

 أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ.

غِيرَةُ.«: فَسِيلةٌَ »وَ   هِيَ النَّخْلَُ  الصَّ

هَارِ؛ لتَِبْقَى هَذِهِ هَذَا فيِهِ مُبَالَغَ   فيِ الْحَثِّ عَلَى غَرْسِ الْشَْجَارِ وَحَفْرِ الْنَْ 

ارُ عَامرَِةً إلَِى آخِرِ أَمَدِهَا الْمَحْدُودِ الْمَعْلُومِ عِندَْ خَالقِِهَا، فَكَمَا غَرَسَ لَكَ  الدَّ

نْيَا  غَيْرُكَ فَانْتَفَعْتَ بهِِ فَاغْرِسْ أَنْتَ لمَِنْ يَجِيءُ بَعْدَكَ ليَِنتَْفِعَ بهِِ؛ وَإنِْ لَمْ يَبْقَ منَِ الدُّ

نْيَا.إِ  هْدَ وَالتَّقَلُّلَ منَِ الدُّ  لََّ صُبَابَ  ، وَذَلكَِ بهَِذَا الْقَصْدِ لََ يُناَفيِ الزُّ

بيُِّ 
ذَكَرَ أَحَادِيثَ فيِ اسْتثِْمَارِ الْرَْضِ وَزَرْعِهَا، وَالْحَثِّ عَلَى  صلى الله عليه وسلموَالنَّ

سْتثِْمَارِ منِْ هَذِ 
ِ
هِ الْحََادِيثِ الْكَرِيمَِ ، كَمَا ذَلكَِ، وَلََ أَدَلَّ عَلَى الْحَضِّ عَلَى الَ

ذِي مَعَناَ؛ فَإنَِّ فيِهِ هَرْغِيبًا عَظيِمًا عَلَى اغْتنِاَمِ آخِرِ فُرْصٍَ  منَِ  فيِ الْحَدِيثِ الَّ

 الْحَيَاةِ فيِ سَبيِلِ زَرْعِ مَا يَنتَْفِعُ بهِِ النَّاسُ بَعْدَ مَوْههِِ، فَيُجْرَى لَهُ أَجْرُهُ، وَهُكْتَبُ لَهُ 

 صَدَقَتُهُ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَِ .

                                                           
= 

 .$الْمام ابن باز 

يَالسِِيُّ ) (1)
(، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ 12981( )12902(، وَأَحْمَدُ )2181أَخْرَجَهُ الطَّ

ارُ )1216) لِ فيِ 7408(، وَالْبَزَّ (، 74« )الحَْثِّ عَلىَ التِّجَارَةِ »(، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْخَلََّ

(، 1208( )6/75« )الكَْامِلِ »(، وَابْنُ عَدِي  فيِ 179« )مِ المُْعْجَ »وَابْنُ الْعَْرَابيِِّ فيِ 

 منِْ طَرِيقِ: هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، بهِِ.

حَهُ الْلَْبَانيُِّ فيِ  حِيحَةِ »وَصَحَّ  (.9« )الصَّ



 الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ وَمَنْهَجُهُ فِِ عِمَارَةِ الكَْوْنِ  57 
كَمَا هُوَ -، وَهَذَا «فَإِنِ اسْتطَاَعَ ألَََّّ تَقُومَ حَتَّى يغَْرِسَهَا فَليْغَْرِسْهَا»قَوْلُهُ: 

لَ الْمَرْءُ عَلَى نَتيِجَتهِِ وعَائِدِهِ؛  -مَعْلُوم   بُ زَمَانًا مَمْدُودًا لكَِيْ يَتَحَصَّ  يَتَطَلَّ

نََّ النَّ 
ِ
بيُِّ ل

هَا حَتَّى إاِْمَارِهَا سَنَواتٍ، وَمَعَ ذَلكَِ فَالنَّ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمخْلََ  يَسْتَمِرُّ نُمُوُّ

ي يَدِ أحََدِكُمْ فَسِيلةَ؛ٌ فَإنِِ اسْتطَاَعَ ألَََّّ تَقُومَ حَتَّى يغَْرِسَهَا »
اعَةُ وَفِ إِنْ قَامَتِ السَّ

 «.فَلْيغَْرِسْهَا

يَحُثُّ عَلَى غَرْسِ الْشَْجَارِ،  صلى الله عليه وسلمهَا يَقِيناً حِينئَذٍِ؛ وَلَكنَِّهُ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَنتَْفِعْ بِ 

ٍ ؛ وَإنِْ ظَهَرَتْ نَتَائِجُهُ  الحِِ النَّافعِِ بصِِفٍَ  عَامَّ وَحَفْرِ الْنَْهَارِ، وَعَلى الْعَمَلِ الصَّ

ا. وَعَوَاقِبُهُ عَلَى الْمَدَى الْبَعِيدِ، وَكَانَتْ نَتَائِجُهُ وَاِمَارُهُ   بَطيِئًَ  جِدًّ

التَّرْغِيبُ الْعَظيِمُ فيِ اغْتنِاَمِ آخِرِ فُرْصٍَ  منَِ الْحَيَاةِ فيِ سَبيِلِ فِي هَذَا الحَْدِيثِ: 

زَرْعِ مَا يَنتَْفِعُ بهِِ النَّاسُ بَعْدَ مَوْههِِ، فَيُجْرَى لَهُ أَجْرُهُ، وَهُكْتَبُ لَهُ صَدَقَتُهُ إلَِى يَوْمِ 

اعَِ  إلَِى آخِرِ لَحْظٍَ  منَِ الْحَيَاةِ الْقِيَامَِ ،   .)*(.وَالْحَثُّ عَلَى الطَّ

 

                                                           

 - 2125(، )ص479)حَدِيث « شَرْحِ الْدََبِ الْمُفْرَدِ »مُخْتَصَر  منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

2128.) 



 الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ وَمَنْهَجُهُ فِِ عِمَارَةِ الكَْوْنِ  58 
 

نَاعَةُ  : الصِّ نْ سُبُل  إ عْمََر  الْكَوْن   م 

نْ  نَاعَةُ م  هْنَةً؛ فَالصِّ رْفَةً، وَم  نَاعَةً، وَح  مََرَةَ الْكَوْن  تَتَطَلَّبُ إ تْقَانَ الْعَمَل  ص  إ نَّ ع 

نْيَا،أَعْظَم  وَأَهَمِّ  يَاة  وَإ عْمََر  الدُّ يَة  الَْْ رَ لَناَ  -سُبْحَانَهُ -وَقَدْ أَخْبَرَ الُلَّه  سُبُل  تَرْق  أَنَّهُ سَخَّ

 جَمِيعَ مَا فيِ الْكَوْنِ منَِ الْمَناَفعِِ، وَفيِ ذَلكَِ دَليِل  عَلَى أَمْرَيْنِ:

هَا الُلَّه لَناَ، وَجَعَلَهَا أَنَّ فيِهَا مَناَفعَِ عَظيِمًَ  وَكُنوُزًا وَخَ  أحََدُهُمَا: زَائِنَ قَدْ أَعَدَّ

 مُهَيَّأَةً مُمْكنِاً اسْتخِْرَاجُهَا وَهَحْصِيلُهَا.

ناَعَاتِ وَالْسَْبَابِ  وَالْأمَْرُ الثَّانِي: مِ الْفُنوُنِ وَالصِّ أَنَّ فيِهِ حَثًّا لَناَ عَلَى هَعَلُّ

لُهَا وَنُنَ  تيِ بهَِا نُدْرِكُهَا وَنُحَصِّ لُهَا، فَفِيهَا التَّصْرِيحُ بوُِجُودِ الْمَناَفعِِ الَّ يهَا وَنُكَمِّ مِّ

عَِ  لكُِلِّ الْحَاجَاتِ، وَفيِهَا الْحَثُّ عَلَى هَحْصِيلهَِا بكُِلِّ وَسِيلٍَ  وَطَرِيقٍ منِْ  الْمُتَنوَِّ

الُ هُوجَدُ شَيْئًا بَعْد عُلُومٍ وَأَعْمَالٍ، وَاخْتبَِارَاتٍ وَهَجَارِبَ، وَأَنَّ مَناَفعَِهَا لََ هَزَ 

شَيْءٍ، فَكُلُّ مَا هَمَّ وَيَتمُِّ للِْبَشَرِ منَِ الْمُسْتَخْرَجَاتِ وَالْمُخْتَرَعَاتِ فَإنَِّهُ دَاخِل  فيِ 

تيِ هُجْلَبُ بهَِا الْمَصَالحُِ،  سْتكِْمَالِ منِْ نعَِمِهِ الَّ
ِ
هَذِهِ الْْيَاتِ؛ امْتنِاَنًا وَحَثًّا عَلَى الَ

 .)*(.(1)«فَعُ بهَِا الْمَضَارُّ وَهُدْ 

                                                           

م  السعدي 118-113)ص: « الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة» (1)  .$( للعلََّ

مَ ِ »خُطْبَ : منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ناَئعِِ وَالْحِرَفِ وَالْمِهَنِ سَبيِلُ الْمَُمِ الْمُتَقَدِّ  -« إهِْقَانُ الصَّ

 م.2021-1-8 |هـ1442منِْ جُمَادَى الْوُلَى  24الْجُمُعَُ  



 الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ وَمَنْهَجُهُ فِِ عِمَارَةِ الكَْوْنِ  59 
نَ  لَةٍ م  َ عَمَلَ جُُْ ، وَبَيََّّ نَ الْْيَات  يد  م  نَاعَة  فِ  الْعَد  يمُ إ لََ الصِّ لَقَدْ أشََارَ الْقُرْآنُ الْكَر 

؛ فَ  نَاعَة  الصِّ يََّ ب  الْ   يَاء  وَالصَّ ،الَْْنْب  يد  د  نَاعَة  الَْْ يمُ إ لََ ص  نَاعَات   أَشَارَ الْقُرْآنُ الْكَر  وَالصِّ

؛   ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿: -سُبْحَانهَُ -حَيثُْ يقَُولُ الْقَائ مَة  عَلَيْه 

 .[25]الحديد:  ﴾ٿ

رُوعِ،  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿» لََحِ، وَالدُّ منِْ آلََتِ الْحَرْبِ؛ كَالسِّ

 وَغَيْرِ ذَلكِ.

نَاعَاتِ ﴾ٿ ٿ﴿ : وَهُوَ مَا يُشَاهَدُ منِْ نَفْعِهِ فيِ أَنْوَاعِ الصِّ

رَفِ، وَالْوََانيِ وَآلََتِ الْحَرْثِ؛ حَتَّى إِنَّهُ قَلَّ أَنْ يُوجَدَ شَيْء  إلََِّ وَهُوَ وَالْحِ 

 .(1)«يَحْتَاجُ إلَِى الْحَدِيدِ 

؛  لُود  ، وَالُْْ ، وَالْْثََاث  نَاعَة  الْْلَََب س   ٱ﴿: -سُبْحَانهَُ -فقَاَلَ كَمََ أشََارَ الْقُرْآنُ إ لََ ص 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ ڃ

 .[81-80]النحل:  ﴾ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

رُ » عْترَِافَ  شُكْرَهَا منِهُْمْ  وَيَسْتَدْعِي نعَِمَهُ، عِبَادَهُ  -هَعَالَى- يُذَكِّ
ِ
 فَقَالَ: بهَِا، وَالَ

ورِ  فيِ ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿  منَِ  هُكِنُّكُمْ  وَنَحْوِهَا، صُورِ وَالْقُ  الدُّ
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 الْبُيُوتَ  فيِهَا وَهَتَّخِذُونَ  وَأَمْتعَِتَكُمْ، وَأَوْلََدَكُمْ  أَنْتُمْ  وَهَسْتُرُكُمْ  وَالْبَرْدِ، الْحَرِّ  

تيِ وَالْبُيُوتَ  وَالْغُرَفَ، نَْوَاعِ  هِيَ  الَّ
ِ
مَْوَ  حِفْظ   وَفيِهَا وَمَصَالحِِكُمْ، مَناَفعِِكُمْ  ل

ِ
 الكُِمْ ل

 الْمُشَاهَدَةِ. الْفَوَائدِِ  منَِ  ذَلكَِ  وَغَيْرِ  وَحُرَمكُِمْ،

ا :﴾ڀ ڀ پ پ پ﴿ ا أَوْ  نَفْسِهِ، الْجِلْدِ  منَِ  إمَِّ  منِْ  عَلَيْهِ  نَبَتَ  ممَِّ

فَرِ  فيِ لَكُمْ  هَكُونُ  الْحِمْلِ  خَفِيفَ ُ  أَيْ: ﴾ڀ ڀ﴿ وَوَبَرٍ  وَشَعْرٍ  صُوفٍ   السَّ

تِ  وَالْمَناَزِلِ   وَالْمَطَرِ، وَالْبَرْدِ  الْحَرِّ  منَِ  فَتَقِيكُمْ  اسْتيِطَانهَِا، فيِ لَكُمْ  قَصْدَ  لََ  يالَّ

 وَأَوْبَارِهَا الْنَْعَامِ  أَيِ: أَصْوَافهَِا؛ منِْ  لَكُمْ  وَجَعَلَ  الْمَطَرِ، منَِ  مَتَاعَكُمْ  وَهَقِي

 وَالْفُرُشِ  وَالْوَْعِيَ ِ  الْْنيَِ ِ  منَِ  منِهَْا ذُ يُتَّخَ  مَا لكُِلِّ  شَاملِ   وَهَذَا أَاَااًا، وَأَشْعَارِهَا

 .ذَلكَِ  وَغَيْرِ  وَالْجَِلَِّ ، وَالْلَْبسَِ ِ 

نْيَا هَذِهِ  فيِ بذَِلكَِ  هَتَمَتَّعُونَ  أَيْ: ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ﴿  بهَِا، وَهَنتَْفِعُونَ  الدُّ

ا فَهَذَا رَ  ممَِّ  وَعَمَلهِِ. لصَِنعَْتهِِ  الْعِبَادَ  اللَّهُ  سَخَّ

تيِ مَخْلُوقَاههِِ  منِْ  أَيْ: ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿  فيِهَا لَكُمْ  صَنعَْ َ  لََ  الَّ

 ڄ ڄ ڄ﴿ وَنَحْوِهَا، وَالْْكَامِ  وَالْجِبَالِ  الْشَْجَارِ  كَأَظلَِّ ِ  وَذَلكَِ  :﴾ڦ﴿

 .وَالْعَْدَاءِ  وَالْمَْطَارِ  وَالْبَرْدِ  الْحَرِّ  منَِ  هُكنُِّكُمْ  مَغَارَاتٍ  أَيْ: ﴾ڃ ڄ

 اللَّهُ  يَذْكُرِ  وَلَمْ  ،﴾چ چ﴿ وَاِيَابًا أَلْبسَِ ً  أَيْ: ﴾ڃ ڃ ڃ﴿

نََّهُ  الْبَرْدَ؛
ِ
مَ  قَدْ  ل ورَةَ  هَذِهِ  أَنَّ  هَقَدَّ لُهَا السُّ لََههَِا فيِ وَآخِرُهَا النِّعَمِ  أُصُولِ  فيِ أَوَّ  مُكَمِّ

مَاههَِا، رُورَةِ، منَِ  فَإنَِّهُ  النِّعَمِ؛ أَصُولِ  منِْ  الْبَرْدِ  وَوِقَايَ ُ  وَمُتَمِّ لهَِا فيِ ذَكَرَهُ  وَقَدْ  الضَّ  أَوَّ

 .﴾ۋ ۋ ۇٴ ۈ﴿ قَوْلهِِ: فيِ
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 منَِ  وَالْحَرْبِ  الْبَأْسِ  وَقْتَ  هَقِيكُمْ  وَايِاَبًا أَيْ: ﴾ڇڇ چ چ﴿

لََحِ، رُوعِ  وَذَلكَِ  السِّ رُودِ  كَالدُّ  حَيْثُ  ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ﴿ وَنَحْوِهَا، وَالزُّ

  نعِْمَ َ  ذَكَرْهُمْ  إذَِا لَعَلَّكُمْ  الْحَصْرِ، هَحْتَ  يَدْخُلُ  لََ  مَا نعَِمِهِ  منِْ  عَلَيْكُمْ  أَسْبَغَ 
ِ
 اللَّه

مَْرِهِ، وَهَنقَْادُونَ  لعَِظَمَتهِِ  هُسْلمُِونَ  وَجْهٍ  كُلِّ  منِْ  لَكُمْ  غَامرَِةً  وَرَأَيْتُمُوهَا
ِ
 وَهَصْرِفُونَهَا ل

كْرِ  مَزِيدَ  الْعِبَادِ  منَِ  الْجَالبَِ ِ  الْسَْبَابِ  منَِ  عَمِ النِّ  فَكَثْرَةُ  وَمُسْدِيهَا، مُوليِهَا طَاعَ ِ  فيِ  الشُّ

  عَلَى بهَِا وَالثَّناَءِ 
ِ
 .(1)«-هَعَالَى- اللَّه

يمُ  الْقُرْآنُ  وَأَشَارَ  نَاعَة   إ لََ  الْعَظ  ؛ ص  فُن   :ڠلنِوُحٍ  -تعَاَلىَ-قاَلَ اللهُ فَ  السُّ

 .[37]هود:  ﴾بى بم بخ بح﴿

فِينَ َ  ِ   وَاصْنعَِ السَّ بمَِرْأَى منَِّا مَحْفُوظًا بكَِلََءَهنِاَ وَعِناَيَتنِاَ، وَبوَِحْيِناَ فيِ خُطَّ

فِينَِ ، وَطَرِيقَِ  التَّنفِْيذِ   .)*(.الْعَمَلِ، وَبنِاَءِ السَّ

نَاعَة   إ لََ  الْقُرْآنُ  وَأَشَارَ  ؛ وَآلََت   الَْْسْل حَة   ص  رْب  عَنْ دَاوُدَ  -تعَاَلىَ- فَقاَلَ  الَْْ

 گ ک ک ک ڑک ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿ :ڠ

  ﴾ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ

 .[11-10]سبأ: 

فَكَانَ فيِ يَدِهِ كَالْعَجِينِ يَعْمَلُ منِهُْ مَا يَشَاءُ منِْ غَيْرِ  ﴾گ ک ک ک﴿

 نَارٍ وَلََ لَرْبِ مطِْرَقٍَ .
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 [.37]هود:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ هَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »سِلْسِلَ : منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



 الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ وَمَنْهَجُهُ فِِ عِمَارَةِ الكَْوْنِ  62 
 .)*(اتٍ!وَأَمَرْنَاهُ أَنِ اعْمَلْ يَا دَاوُدُ دُرُوعًا وَاسِعَاتٍ سَاهرَِ  

  فَضْلِ  منِْ »
ِ
رُوعَ  ليَِعْمَلَ  الْحَدِيدَ؛ لَهُ  أَلََنَ  أَنْ  ڠ دَاوُدَ  عَلَى اللَّه  الدُّ

ابغَِاتِ، رَهُ  بأَِنْ  صَنعَْتهِِ، كَيْفِيَّ َ  -هَعَالَى- وَعَلَّمَهُ  السَّ رْدِ، فيِ يُقَدِّ رُهُ  أَيْ: السَّ  يُقَدِّ

 ۆ ۆ﴿ هَعَالَى: قَالَ  ببَِعْضٍ، بَعْضَهَا يُدْخِلُ  اُمَّ  كَذَلكَِ، وَيَصْنعَُهُ  حَلَقًا،

 .(2)«[80]الأنبياء:  ﴾ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

رُوعِ، صَنعَْ َ  ڠ دَاوُدَ  اللَّهُ  عَلَّمَ  أَيْ: ؛﴾ۈ ۈ ۆ ۆ﴿»  الدُّ

لُ  فَهُوَ   حَدِيدَ،الْ  لَهُ  اللَّهُ  فَأَلََنَ  بَعْدَهُ، مَنْ  إلَِى صِناَعَتُهُ  وَسَرَتْ  وَعَلِمَهَا صَنعََهَا مَنْ  أَوَّ

؛ فيِهَا وَالْفَائِدَةُ  يَسْرُدُهَا، كَيْفَ  وَعَلَّمَهُ   هِيَ  أَيْ: ﴾ۋۅ ۋ ۇٴ﴿ كَبيِرَة 

 الْبَأْسِ. وَاشْتدَِادِ  الْحَرْبِ  عِندَْ  وَحِفْظ   لَكُمْ  وِقَايَ   

  نعِْمَ َ  ﴾ې ۉ ۉ ۅ﴿
ِ
 عَبْدِهِ  يَدِ  عَلَى أَجْرَاهَا حَيْثُ  عَلَيْكُمْ، اللَّه

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ﴿ هَعَالَى: الَ قَ  كَمَا دَاوُدَ،

 .[81]النحل:  ﴾ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ

  هَعْليِمَ  أَنَّ  يُحْتَمَلُ 
ِ
رُوعِ  صَنعَْ َ  لدَِاوُدَ  اللَّه  وَأَنْ  للِْعَادَةِ، خَارِق   أَمْر   وَإلََِنَتَهَا الدُّ

رُونَ  قَالَهُ  كَمَا- يَكُونَ   كَالْعَجِينِ  يَعْمَلُهُ  كَانَ  تَّىحَ  الْحَدِيدَ  لَهُ  أَلََنَ  اللَّهَ  إنَِّ  :-الْمُفَسِّ

 النَّارِ. عَلَى لَهُ  إذَِابَ ٍ  دُونِ  منِْ  وَالطِّينِ،

                                                           

-10]سبأ:  -«وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ هَفْسِيرِ الْقُرْآنِ  الْقِرَاءَةُ »سِلْسِلَ : منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

11.] 

 (.676)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (2)



 الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ وَمَنْهَجُهُ فِِ عِمَارَةِ الكَْوْنِ  63 
  هَعْليِمَ  أَنَّ  وَيُحْتَمَلُ 

ِ
  بمَِا لَهُ  الْحَدِيدِ  إلََِنَ َ  وَأَنَّ  الْعَادَةِ، جَارِي عَلَى لَهُ  اللَّه

نََّ  الظَّاهِرُ؛ هُوَ  وَهَذَا ذَابَتهَِا،لِِْ  الْْنَ  الْمَعْرُوفَ ِ  الْسَْبَابِ  منَِ  اللَّهُ  عَلَّمَهُ 
ِ
 امْتَنَّ  اللَّهَ  ل

تيِ الْمُُورِ  منَِ  صَنعَْتَهُ  أَنَّ  وَلَوْلََ  بشُِكْرِهَا، وَأَمَرَهُمْ  الْعِبَادِ  عَلَى بذَِلكَِ   اللَّهُ  جَعَلَهَا الَّ

نََّ  فَائدَِهَهَا؛ وَيَذْكُرْ  بذَِلكَِ  عَلَيْهِمْ  يَمْتَنَّ  لَمْ  للِْعِبَادِ  مَقْدُورَةً 
ِ
رُوعَ  ل تيِ الدُّ  دَاوُدُ  صَنَعَ  الَّ

ر   ڠ حْتمَِالُ  باِلْجِنسِْ، الْمِنَّ ُ  وَإنَِّمَا أَعْيَانَهَا، الْمُرَادُ  يَكُونَ  أَنْ  مُتَعَذَّ
ِ
 ذَكَرَهُ  الَّذِي وَالَ

رُونَ   أَنَّ  فيِهِ  سَ وَلَيْ  [10]سبأ:  ﴾گ ک ک ک﴿ قَوْلُهُ: إلََِّ  عَلَيْهِ  دَليِلَ  لََ  الْمُفَسِّ

لََنَ َ   .(1)«بذَِلكَِ  أَعْلَمُ  وَاللَّهُ  سَبَبٍ، دُونِ  منِْ  الِْْ

نَا  يُّ ؛ كَذَل كَ أشََارَ نَب  نَاعَات  نَاعَة  وَبَعْض  الصِّ إ لََ بَعْض   صلى الله عليه وسلموَكَمََ أشََارَ الْقُرْآنُ إ لََ الصِّ

؛  رَة  ه  الْْطَُهَّ ت  نَاعَات  فِ  سُنَّ بيِِّ  -كَمَا عِندَْ مُسْلمٍِ -لْحَدِيثِ فَقَدْ اَبَتَ فيِ االصِّ
عَنِ النَّ

ارًا: »صلى الله عليه وسلم  زَكَريَِّا كَانَ نجََّ
ِ
 .(2)«أنََّ نبَيَِّ الله

حِيحِ »كَمَا أَخْرَجَ ذَلكَِ الْبُخَارِيُّ فيِ - ڤوَعَنِ الْمِقْدَامِ  عَنِ  -(3)«الصَّ

بيِِّ 
 دَاوُدَ كَانَ مَا أكََلَ أحََدٌ طعَاَمًا قَطُّ خَيرًْا مِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّ

ِ
نْ عَمَلِ يدَِهِ، وَإنَِّ نبَيَِّ الله

 «.يأَكُْلُ مِنْ عَمَلِ يدَِهِ 

 كُنْتُ قَيْناً فيِ الْجَاهِليَِِّ ، وَكَانَ ليِ عَلَى » وَعَنْ خَبَّابِ بنِْ الْأرََتِّ قَالَ:

، فَأَهَيْتُهُ أَهَقَالَاهُ، قَالَ: لََ أُعْطيِكَ  لٍ دَيْن 
دٍ  الْعَاصِ بْنِ وَائِ  .صلى الله عليه وسلمحَتَّى هَكْفُرَ بمُِحَمَّ

 لََ أَكْفُرُ حَتَّى يُمِيتَكَ الُلَّه اُمَّ هُبْعَثَ. فَقلُتُْ:

                                                           

 (.528)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2379، رقم 1847/ 4) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (2)

 (.2072، رقم 303/ 4) «:الصحيح» (3)
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 دَعْنيِ حَتَّى أَمُوتَ وَأُبْعَثَ فَسَأُوهَى مَالًَ وَوَلَدًا فَأَقْضِيَكَ!! قَالَ: 

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿فَنزََلَتْ: 

حِيحَينِْ »ثُ فيِ هَذَا الْحَدِي«. [78-77]مريم:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ  .(1)«الصَّ

ادُ؛ فَكَانَ يَعْمَلُ بهَِذِهِ الْحِرْفَِ ، وَكَانَ يَتَّخِذُ هَذَا الْعَمَلَ فيِ «: الْقَيْنُ »وَ  الْحَدَّ

 .ڤالْجَاهِليَِِّ  

وَعَنْ  ڤهَعْنيِ بنِْتَ جَحْشٍ -كَانَتْ زَيْنبَُ » قَالتَْ: ڤوَعَنْ عَائِشَةَ 

هَاتِ   (3)؛ فَكَانَتْ هَدْبُغُ وَهَخْرُزُ (2)امْرَأَةً صَناَعَ الْيَدِ  -الْمُؤْمنِيِنَ  عَائِشََ  وَعَنْ أُمَّ

 
ِ
قُ بهِِ فيِ سَبيِلِ اللَّه  .)*(.(4)«وَهَتَصَدَّ

 

                                                           

، رقم 2153/ 4) «:صحيح مسلم»(، و2091، رقم 317/ 4)«: صحيح البخاري» (1)

2795.) 

 بفتح الصاد، ويجوز كسرها؛ أي: حاذِق   ماهِرة بعَِمَلِ الْيدَ. «صَناَعَ اليْدَِ » (2)

 : هعمل في دباغ  الجلود وخياطتها.؛ أي«تدَْبغُُ وَتخَْرُزُ » (3)

(، ومسلم في 1420، رقم 286-3/285) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (4)

 ( مختصرًا.2452، رقم 4/1907) «:الصحيح»

هَذَا حَدِيث  »(، وقال: 6776، رقم 25/ 4) «:المستدرك»الحاكم في  -أيضًا-وأخرجه 

 ، واللفظ له.«صَحِيح  عَلَى شَرْطِ مُسْلمٍِ 

رَا»مُحَالَرَة: منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  |هـ1431منِْ شَعْبَانَ  2الْرَْبعَِاءُ  -« ءِ منِْ آدَابِ الْبَيْعِ وَالشِّ

 م.14-7-2010
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: مََرَة  الْكَوْن  نْ أَهَمِّ سُبُل  ع 
 م 

مَة    الْْحَُرَّ
ة  يَّ قْت صَاد  نَابُ الْْعَُامَلََت  الَ   اجْت 

نْ أَعْظَم   ة  الَّت ي  إ نَّ م  يَّ صَاد  قْت  : الْبُعْدَ عَنْ كُلِّ الْْعَُامَلََت  الَ  مََرَة  الْكَوْن  سُبُل  ع 

قْت صَاد   ير  الَ  ة  سَبَبُ تَدْم  يَّ قْت صَاد  نَّ فَسَادَ الْْعَُامَلََت  الَ  يمُ؛ فَإ  مَهَا الْْ سْلََمُ الْعَظ  حَرَّ

.  وَهَلََك  الْْجُْتَمَع 

مَةُ تَرْجِعُ إلِىَ ضَوَابِطَ؛ أعَْظمَُهَا الثَّلََثةَُ الْْتِيةَُ:وَالمُْعَامَلََتُ ا»  لمُْحَرَّ

بَا  بَا بأَِنْوَاعِهِ الثَّلََاَِ ؛ رِبَا الْفَضْلِ، وَرِبَا النَّسِيئَِ ، وَرِبَا الْقَرْضِ، فَالرِّ * الرِّ

. م   بأَِنْوَاعِهِ مُحَرَّ

 * الْجَهَالَُ  وَالْغَرَرُ.

 .(1)«غْرِيرُ * الْخِدَاعُ وَالتَّ 

وَابطِِ  مَُ  هَرْجِعُ إلَِى هَذِهِ الْمُُورِ الثَّلََاَِ ، وَهِيَ أَعْظَمُ الضَّ الْمُعَامَلََتُ الْمُحَرَّ

تيِ يَتَرَهَّبُ عَلَيْهَا هَحْرِيمُ الْعُقُودِ   .)*(.الَّ

                                                           

 (، باختصار.449)ص «:تيسير العلَم» (1)

ابعَُِ  وَالْخَمْسُونَ(، الْخَمِيسُ « شَرْحُ عُمْدَةِ الْحَْكَامِ : »منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  4)الْمُحَالَرَةُ الرَّ
= 
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بَا،»  ِ  الْمُعَامَلََتِ: الرِّ لْمُ. فَأَعْظَمُ الْمَحَاذِيرِ الْمَانعَِِ  منِْ صِحَّ  وَالْغَرَرُ، وَالظُّ

مَهُ الُلَّه وَرَسُولُهُ يَدْخُلُ فيِهِ )رِبَا الْفَضْلِ(، وَهُوَ بَيْعُ  ذِي حَرَّ بَا الَّ فَالرِّ

الْمَكيِلِ باِلْمَكيِلِ منِْ جِنْسِهِ مُتَفَالِلًَ، وَبَيْعُ الْمَوْزُونِ باِلْمَوْزُونِ منِْ جِنْسِهِ 

ارِعُ، وَهُوَ التَّمَااُلُ بَيْنَ مُتَفَالِلًَ، وَيُشْتَرَطُ فيِ  هِ مَا شَرَطَ الشَّ هَذَا النَّوْعِ فيِ حِلِّ

يلًَ كَانَ أَوْ مَوْزُونًا، وَالْقَبْضُ للِْعِوَلَيْنِ قَبْلَ 
، مَكِ رْعِيِّ

الْمَبيِعَيْنِ بِمِعْيَارِهِ الشَّ

قِ.. مثِْلًَ بمِِثْلٍ، يَدًا بيَِدٍ.  التَّفَرُّ

 وَهُوَ بَيْعُ الْمَكيِلِ باِلْمَكيِلِ إلَِى أَجَلٍ، أَوْ غَيْرَ مَقْبُوضٍ  :وَ)رِباَ النَّسِيئةَِ(

، وَبَيْعُ الْمَوْزُونِ باِلْمَوْزُونِ إلَِى أَجَلٍ أَوْ بلََِ قَبْضٍ، وَيُسْتَثْنىَ -وَلَوْ منِْ غَيْرِ جِنسِْهِ -

لَمُ.  منِْ هَذَا السَّ

مَمِ، وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ بقَِوْلهِِ: وَأَشَدُّ أَنْوَاعِ هَذَا النَّوْعِ قَلْبُ  يُونِ فيِ الذِّ  ئا﴿الدُّ

 .[130]آل عمران:  ﴾ئوئۇ ئو ئە ئە

ِ  الْمَدِينِ قَالَ لَهُ الْغَرِيمُ:  ا »وَذَلكَِ إذَِا حَلَّ مَا فيِ ذِمَّ ا أَنْ هَقْضِيَنيِ دَيْنيِ، وَإمَِّ إمَِّ

تكِِ  ِ  الْمُعْسِرِ أَلْعَافًا مُضَاعَفًَ  بلََِ نَفْعٍ وَلََ  ؛ فَيَتَضَاعَفُ مَا فيِ«أَنْ هَزِيدَ فيِ ذِمَّ ذِمَّ

انْتفَِاعٍ، وَذَلكَِ أَنَّ الْمُعْسِرَ قَدْ أَوْجَبَ الُلَّه عَلَى غَرِيمِهِ إنِْظَارَهُ كَمَا قَالَ هَعَالَى: 

 .[280]البقرة:  ﴾ئەئو ئە ئا ئا ى ى ې﴿

يْنِ الْمَذْكُورُ صَرِيحً  ا أَوْ يَتَحَيَّلُ عَلَيْهِ بحِِيلٍَ  لَيْسَتْ وَسَوَاء  كَانَ قَلْبُ الدَّ

                                                           
= 

لِ   .م2010-2-18 |هـ1431منِْ رَبيِعٍ الْوََّ
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ِ  الْغَرِيمِ؛ فَهَذَا الَّذِي قَدْ  لُ إلَِى مُضَاعَفَِ  مَا فيِ ذِمَّ مَقْصُودَةً، وَإنَِّمَا يُرَادُ بهَِا التَّوَصُّ

بَا لََ  ذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّ دِيدِ، وَأَنَّ الَّ دَهُ الُلَّه بهَِذَا الْوَعِيدِ الشَّ  يَقُومُونَ منِْ قُبُورِهِمْ هَوَعَّ

؛ أَيْ: منَِ  يْطَانُ منَِ الْمَسِّ إلَِى بَعْثهِِمْ وَنُشُورِهِمْ إلََِّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّ

الْجُنوُنِ، فَيَقُومُونَ مَرْعُوبيِنَ مُنْزَعِجِينَ قَدِ اخْتَلَّتْ حَرَكَاهُهُمْ لمَِا يَعْلَمُونَ مَا 

بَا.أَمَامَهُ  كََلَِ  الرِّ
ِ
 مْ منَِ الْقَلََقِلِ وَالْهَْوَالِ الْمُزْعِجَِ  وَالْعُقُوبَاتِ ل

وَقَدْ آذَنَهُمُ الُلَّه بمُِحَارَبَتهِِ وَمُحَارَبَِ  رَسُولهِِ إذَِا لَمْ يَتُوبُوا، وَمَنْ كَانَ مُحَارِبًا للِهِ 

، وَإنَِّ عَوَاقبَِهُ وَ  خِيمَ  ، وَإنِِ اسْتُدْرِجَ فيِ وَقْتٍ فَآخِرُ أَمْرِهِ وَرَسُولهِِ فَإنَِّهُ مَخْذُول 

، [276]البقرة:  ﴾ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿الْمَحْقُ وَالْبَوَارُ، قَالَ هَعَالَى: 

 .[39]الروم:  ﴾ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿

ي مُسْتَقْبَلِ فَالْمُرَابيِ يَأْخُذُهُ الْمَْنُ وَالْغُرُورُ الْحَالِرُ، وَلََ يَدْرِي مَا خُبئَِ لَهُ فِ 

نْيَا وَالْْخِرَةِ، إلََِّ إنِْ هَابَ وَأَنَابَ، فَإذَِا  أَمْرِهِ، وَأَنَّ الَلَّه سَيَجْمَعُ لَهُ بَيْنَ عُقُوبَاتِ الدُّ

، وَعَلَيْهِ أَنْ يَنزِْلَ عَلَى  يَادَةُ لََ هَحِلُّ ا الْعُقُودُ الْحَالِرَةُ فَالزِّ هَابَ فَلَهُ مَا سَلَفَ، وَأَمَّ

 ﴾ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ﴿سِ مَالهِِ، كَمَا قَالَ هَعَالَى: رَأْ 

يَادَةِ،   بأَِخْذِ بَعْضِ رُءُوسِ أَمْوَالكُِمْ. [279]البقرة:  ﴾ې ې ې﴿بأَِخْذِ الزِّ

باَ: القَْرْضُ الَّذِي يجَُرُّ نفَْعًا حْسَانِ  ;وَمِنْ أنَوَْاعِ الرِّ فَإنَِّ الْقَرْضَ منَِ الِْْ

لْعِبَادِ، فَإذَِا دَخَلَتْهُ الْمُعَاوَلَُ  وَشَرَطَ الْمُقْرِضُ عَلَى الْمُقْتَرِضُ رَدَّ وَالْمَرَافقِِ بَيْنَ ا

فَِ  أَوِ باِلْمِقْدَارِ، أَوْ شَرَطَ نَفْعًا أَوْ مُحَابَاةً فيِ مُعَاوَلٍَ  أُخْرَى فَهُوَ منَِ  خَيْرٍ منِهُْ باِلصِّ

نََّهُ فيِ الْحَقِيقَِ  دَرَاهِمُ 
ِ
بَا؛ ل بْحُ ذَلكَِ النَّفْعُ الْمَشْرُوطُ. الرِّ رَةٍ، وَالرِّ  بدَِرَاهِمَ مُؤَخَّ
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هِ وَالْمُعَامَلَِ  بهِِ، وَأَنْ يَكْتَفُوا  -هَعَالَى-فَالُلَّه   بَا كُلِّ وَعَظَ الْمُؤْمنِيِنَ عَنْ هَعَاطيِ الرِّ

ينِ  تيِ فيِهَا الْبَرَكَُ  وَصَلََحُ الدِّ يِّبَِ  الَّ نْيَا، وَفيِهَا هَزْكُو الْخَْلََقُ،  باِلْمَكَاسِبِ الطَّ وَالدُّ

دْقُ، وَالْعَدْلُ، وَأَدَاءُ الْحُقُوقِ،  عْتبِْارُ، وَحُسْنُ الْمُعَامَلَِ ، وَالصِّ
ِ
وَيَحْصُلُ الَ

لََمَُ  منِْ جَمِيعِ التَّبعَِاتِ.  وَالسَّ

مَ فيِ  رَرِ؛وَمِنَ المَْحَاذِيرِ فِي المُْعاَمَلََتِ مَحْذُورُ المَْيسِْرِ وَالغَْ  فَإنَِّ الَلَّه حَرَّ

 كتَِابهِِ الْمَيْسِرَ، وَقَرَنَهُ باِلْخَمْرِ، وَذَكَرَ مَضَارَّ ذَلكَِ وَمَفَاسِدَهُ.

وَالْمَيْسِرُ يَدْخُلُ فيِ الْمُعَامَلََتِ كَمَا يَدْخُلُ فيِ الْمُغَالَبَاتِ، فَكَمَا أَنَّ 

تيِ فيِهَا غَرَر  وَمُخَاطَرَات  الْمُرَاهَناَتِ وَالْمُقَامَرَاتِ وَهَوَابِ  عَهَا منَِ الْمَيْسِرِ؛ فَالْبُيُوعُ الَّ

 وَجَهَالََت  دَاخِلَ   فيِ الْمَيْسِرِ.

صَحِيحِ »كَمَا فيِ « نهََى عَنْ بيَعِْ الغَْرَرِ »كَلمًَِ  جَامعًَِ :  صلى الله عليه وسلموَلهَِذَا قَالَ 

ارِدِ، (2)ي الْبَطْنِ ، فَيَدْخُلُ فيِ ذَلكَِ بَيْعُ الْحَمْلِ فِ (1)«مُسْلمٍِ  ، وَبَيْعُ الْْبقِِ وَالشَّ

يْءُ الَّذِي لَمْ يُرَ وَلَمْ يُوصَفْ، وَدَخَلَ فيِهِ بَيْعُ الْمَلََمَسَِ  وَالْمُناَبَذَةِ، وَجَمِيعُ  وَالشَّ

تيِ فيِهَا جَهَالَ   بَيِّنَ   دَاخِلَ   فيِ ذَلكَِ  نََّ أَ -أَيْضًا-الْعُقُودِ الَّ
ِ
حَدَ الْمُتَعَاملَِيْنَ ؛ وَذَلكَِ ل

                                                           

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1513، رقم 3/1153) «:صحيح مسلم» (1)

(، من 1514، رقم 3/1153(، ومسلم: )2143، رقم 4/356أخرج البخاري: ) (2)

 ڤحديث: ابْنِ عُمَرَ 
ِ
 «.نهََى عَنْ بيَعِْ حَبَلِ الحَبَلةَِ »، صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَسُولَ اللَّه

أي: أن يبيع شيئا ويجعل أجل دفع الثمن أن هلد الناق  ويكبر  ،«بيَعُْ حَبَلِ الحَْبَلةَِ »قَوْلُهُ 

ولدها ويلد أو المراد بيع ما يلده حمل الناق  وهو إما بيع معدوم ومجهول وإما بيع إلى 

 أجل مجهول وكل منهما ممنوع شرعا لما فيه من الغرر وما يؤدي إليه من المنازع .
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تيِ يُقْصَدُ أَنْ  ا أَنْ يَغْرَمَ، وَهَذَا مُخَالفِ  لمَِقَاصِدِ الْمُعَاوَلَاتِ الَّ ا أَنْ يَغْنمََ، وَإمَِّ إمَِّ

ضِ عَلَى وَجْهٍ يَسْتَوِي فيِهِ عِلْمُ الْمُتَعَاوِلَيْنِ، فَإذَِا  يَكُونَ الْعِوَضُ فيِ مُقَابَلَِ  الْمُعَوَّ

ى وَلََ مَعْلُومٍ دَخَلَ جُهِلَ  يُونِ غَيْرَ مُسَمًّ نُ، أَوْ كَانَ الْجََلُ فيِ الدُّ الثَّمَنُ أَوِ الْمُثَمَّ

 هَذَا فيِ بَيْعِ الْغَرَرِ وَالْمَيْسِرِ الَّذِي زَجَرَ الُلَّه عَنهُْ.

، وَالتَّدْليِسُ، وَمِنَ المَْحَاذِيرِ المَْنهِْيِّ عَنهَْا فِي المُْعَامَلََتِ: الظُّلْمُ، وَالغِْشُّ 

ا  وَبخَْسُ المَْكَاييِلِ وَالمَْوَازِينِ، وَبخَْسُ الحُْقُوقِ أخَْذًا وَإعِْطاَءً؛ بأَِنْ يَأْخُذَ أَكْثَرَ ممَِّ

دَ الُلَّه عَلَيْهِ  مَاتِ، وَقَدْ هَوَعَّ ا عَلَيْهِ، فَهَذَا منِْ أَعْظَمِ الْمُحَرَّ لَهُ، أَوْ يُعْطيَِ أَقَلَّ ممَِّ

ً  عَظيِمًَ  بسَِبَبِ هَذِهِ الْمُعَامَلَِ  الْخَبيِثَِ ، باِلْعُ  نْيَا وَالْْخِرَةِ، وَأَهْلَكَ أُمَّ قُوبَاتِ فيِ الدُّ

مَُ  هَدْخُلُ فيِ قَوْلهِِ:   ڦ ڦ ڤ ڤ﴿وَهَذِهِ الْمُعَامَلََتُ الْمُحَرَّ

رِقَُ  وَنَحْوُهُ [29]النساء:  ﴾ڦ  .)*(.(1)«مَا، كَمَا يَدْخُلُ فيِهِ الْغَصْبُ وَالسَّ

 

                                                           

 (.121-3/119لمن مجموع مؤلفات السعدي: ) «تيَسِْيرِ اللَّطيِفِ المَْنَّانِ » (1)

)الْمُحَالَرَةُ « شَرْحُ هَيْسِيرِ اللَّطيِفِ الْمَنَّانِ فيِ خُلََصَِ  هَفْسِيرِ الْقُرْآنِ : »منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

اْنيَْنِ 
ِ
 م.2013-9-30 |هـ1434منِْ ذيِ الْقِعْدَةِ  24التَّاسِعَُ (، الَ
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نْ أَكْبََ  سُبُل  خَرَاب  الْعَالََ : الْْعََاص    م 

 !
ِ
 »عِبَادَ اللَّه

ِ
هُزِيلُ النِّعَمَ، وَهُحِلُّ النِّقَمَ، وَمَا زَالَتْ عَنِ  -هَعَالَى-إنَِّ مَعْصِيََ  اللَّه

ذَنْبٍ، كَمَا قَالَ عَليُِّ بْنُ أَبيِ طَالبٍِ الْعَبْدِ نعِْمَ   إلََِّ بذَِنْبٍ، وَلََ حَلَّتْ بهِِ نقِْمَ   إلََِّ بِ 

 .(2)«(1)«مَا نَزَلَ بَلََء  إلََِّ بذَِنْبٍ، وَلََ رُفعَِ إلََِّ بتَِوْبَ ٍ : »ڤ

                                                           

، ونسبه شيخ ڤ غير مولع من قول علي بن أبي طلب كذا ذكره ابن القيم في (1)

 (.163/ 8: )«مجموع الفتاوى»الْسلَم إلى عمر بن عبد العزيز كما في 

؛ فأخرجه الدينوري في ڤوقد ورد هذا الدعاء من قول العباس بن عبد المطلب 

تاريخ »(، وابن عساكر في 727، رقم 103 - 102/ 3) «:المجالسة وجواهر العلم»

 «:المستغيثين بالله»، هرجم  العباس(، وابن بشكوال في 359 - 358/ 26) «:دمشق

 (، عن أبي صالح:17، رقم 22)ص

ا فَرَغَ عُمَرُ ڤأَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ يَوْمًا اسْتَسْقَى بهِِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ  ؛ قَالَ: لَمَّ

مَاءِ إلََِّ بذَِنْبٍ، وَلََ يُكْشَفُ إلََِّ الل»منِْ دُعَائهِِ؛ قَالَ الْعَبَّاسُ:  هُمَّ إنَِّهُ لَمْ يَنزِْلْ بَلََء  منَِ السَّ

مَادَةِ.« بتَِوْبٍَ ،...  فذكر صِفَ  مَا دَعَا بهِِ الْعَبَّاسُ لما قحط الناس فيِ عَامِ الرَّ

ارٍ فيِ 2/497) «:الفتح»والحديث عزاه ابن حجر في  بَيْر بْن بكََّ َ »( للزُّ وسكت « نسَْابِ الْأ

(، 3710، رقم 7/77( و)1010، رقم 2/494) «:صحيح البخاري»عنه، وأصله في 

 .ڤمن رواي  أنس 

 (.180 - 179)ص  «:الداء والدواء» (2)
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  ڤمنِْ رِوَايَِ  ابْنِ عُمَرَ  (1)«سُننَهِِ »وَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ فيِ 

ِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّه

رْعِ، إذَِا تبََايعَْتمُْ بِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم  العِينةَِ، وَأخََذْتمُْ أذَْنَابَ البَقَرِ، وَرَضِيتمُْ باِلزَّ

«. وَترََكْتمُُ الجِهَادَ؛ سَلَّطَ اللهُ عَليَكُْمْ ذُلَّا لََّ ينَزِْعُهُ حَتَّى ترَْجِعُوا إلِىَ دِينكُِمْ 

حَهُ الْلَْبَانيُِّ فيِ  ، صَحَّ  ، «بيِ دَاوُدَ صَحِيحِ سُننَِ أَ »وَالْحَدِيثُ حَدِيث  صَحِيح 

حِيحَ ِ »وَفيِ  لْسِلَِ  الصَّ  ، وَفيِ غَيْرِهِمَا.«السِّ

لْعَُ  هَدْخُلُ بَيْنَ أَخْذٍ وَعَطَاءٍ، اُمَّ هَخْرُجُ مَعَ «: إذَِا تبََايعَتْمُْ بِالعِينةَِ » وَهِيَ السِّ

يَأْخُذُ بهَِا مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ  زِيَادَةٍ فيِ نَظيِرِ الْجََلِ بلََِ مُقَابلٍِ، وَهِيَ حِيلَ   منَِ الْحِيَلِ 

نْ بَاعَهَا لَهُ  أَمْوَالَ النَّاسِ باِلْبَاطلِِ، يَشْتَرِي سِلْعًَ  بأَِلْفٍ إلَِى أَجَلٍ، اُمَّ يَشْتَرِيهَا ممَِّ

تهِِ  -مَثَلًَ -بثَِمَانمِِائٍَ   ، فَدَخَلَتِ  نَقْدًا فيِ الْحَالِ، فَيَأْخُذُ اَمَانمِِائٍَ  وَيَبْقَى فيِ ذِمَّ أَلْف 

لْعَُ  وَخَرَجَتْ  بَا، وَهَيْهَاتَ!! -حِيلَ ً -السِّ  منِْ أَجْلِ هَحْليِلِ الرِّ

قْتصَِادِيَُّ ، 
ِ
 «..إذَِا تبََايعَتْمُْ باِلعِينةَِ »إذَِا فَسَدَتْ حَيَاهُكُمْ الَ

، وَانْحَطَّتْ هِمَمُكُمْ، فَصِرْهُمْ هَابعِِينَ حَتَّى للِْبَقَرِ «: وَأخََذْتُمْ أذَْناَبَ البَقَرِ »

رْعِ، وَترََكْتمُُ الجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَليَكُْمْ ذُلَّا لََّ ينَزِْعُهُ حَتَّى ترَْجِعُوا » وَرَضِيتمُْ بِالزَّ

 «.إلِىَ دِينكُِمْ 

ينِ، فَلََ بُدَّ منِْ مَعْرِفَِ  ال جُوعِ إلَِى الدِّ لِّ مَرْهُونًا باِلرُّ ينِ فَجَعَلَ رَفْعَ الذُّ دِّ

جُوعِ إلَِيْهِ.  الْمَرْجُوعِ إلَِيْهِ، وَمَعْرِفَِ  كَيْفِيَِّ  الرُّ

                                                           

 (.3462، رقم 274/ 3) «:سنن أبي داود» (1)

 (.11، رقم 42/ 1)«: الصحيحة»والحديث صححه بمجموع طرقه اللباني في 
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ينِ   ينَ الْمَرْجُوعَ إلَِيْهِ، وَلَكنَِّهُ لََ يَسْلُكُ إلَِى هَذَا الدِّ نْسَانُ الدِّ قَدْ يَعْرِفُ الِْْ

تيِ هُوصِلُ إلَِيْهِ، فَلََ يَكُونُ مُحْسِناً وَلََ يُرْفَعُ  بيِلَ الَّ لُّ عَنهُْ، وَإنَِّمَا لََ بُدَّ منَِ  السَّ الذُّ

بيِلِ  ينِ الْمَرْجُوعِ إلَِيْهِ وَمَعْرِفَِ  السَّ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَْرَيْنِ، فَلََ بُدَّ مْنْ مَعْرِفَِ  الدِّ

 الْمُوصِلَِ  إلَِيْهِ.

لَ الْمُجْتَمَعُ عَلَى هَذَيْنِ الْمَْرَيْنِ، فَرَجَعَ إلَِ   فَإذَِا هَحَصَّ
ِ
؛ رَفَعَ ى دِينِ اللَّه

ههِِ، وَرِفْعَتهِِ وَسُؤْدُدِهِ وَمَجْدِهِ. هِ وَعِزَّ لِّ حَتَّى يَعُودَ إلَِى عِزِّ  الُلَّه مَا سَلَّطَ عَلَيْهِ منَِ الذُّ

 ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی﴿ :قَالَ رَبُّناَ 

 .[30]الشورى:  ﴾بخ بح بج

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :وَقَالَ 

 .[53لأنفال: ]ا ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ

تيِ أَنْعَمَ بهَِا عَلَى أَحَدٍ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي  -هَعَالَى-فَأَخْبَرَ  أَنَّهُ لََ يُغَيِّرُ نعَِمَهُ الَّ

 بكُِفْرِهِ، وَأَسْباَبَ رِلَاهُ 
ِ
 بمَِعْصِيتَهِِ، وَشُكْرَ اللَّه

ِ
 -هَعَالَى-يُغَيِّرُ مَا بنِفَْسِهِ، فَيغَُيِّرُ طَاعََ  اللَّه

مٍ للِْعَبيِدِ -بأَِسْبَابِ سَخَطهِِ، فَإذَِا غَيَّرَ غُيِّرَ عَلَيهِْ جَزَاءً وِفَاقًا   .-وَمَا رَبُّكَ بظَِلََّ

رَ عَلَيْهِ، وَمَنْ شَابَ شِيبَ لَهُ، فَمَنْ أَحْسَنَ  رَ كُدِّ يَ لَهُ، وَمَنْ كَدَّ ى صُفِّ فَمَنْ صَفَّ

وأَىٰ أُحْسِنَ إلَِيْهِ، وَعَلَى مَنْ أَسَاءَ ال مٍ للِْعَبيِدِ -سُّ  .)*(.-وَمَا رَبُّكَ بظَِلََّ
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بَاع  الْوَحْي   مََرَةُ الْكَوْن  فِ  اتِّ  سَعَادَةُ الْعَالََ  وَع 

ةَ أَكْثَرَ منَِ احْتيَِاجِهِمُ الطَّعَامَ  سَالََ  وَالنُّبُوَّ إنَِّ النَّاسَ يَحْتَاجُونَ الْوَحْيَ وَالرِّ

رَابَ وَالنَّ  رَابَ وَالنَّفَسَ مَاتَ جَسَدُهُ، وَالشَّ نْسَانَ إذَِا فَقَدَ الطَّعَامَ وَالشَّ نََّ الِْْ
ِ
فَسَ؛ ل

سَالََ  مَاتَ قَلْبُهُ وَمَاهَتْ رُوحُهُ، وَمَوْتُ الْجَسَدِ لَيْسَ  ةَ وَالرِّ وَإذَِا فَقَدَ الْوَحْيَ وَالنُّبُوَّ

وحِ.  شَيْئًا بإِزَِاءِ مَوْتِ الْقَلْبِ وَالرُّ

نْسَانَ إذَِا مَاتَ جَسَدُهُ رُبَّمَا انْعَتَقَتْ رُوحُهُ منِْ أَسْرِ الْجَسَدِ إلَِى بَ  لْ إنَِّ الِْْ

وحَ وَالْقَلْبَ فَذَلكَِ  نْسَانُ إذَِا فَقَدَ الرُّ
طَلََقٍَ  هَكُونُ هُناَلكَِ بسَِعَادَةِ الْقُلُوبِ، وَالِْْ

 بيِنُ.هَلََكُ الْبََدِ، وَذَلكَِ الْخُسْرَانُ الْمُ 

رَابَ وَالنَّفَسَ، عَلَى  عَامَ وَالشَّ النَّاسُ يَحْتَاجُونَ الْوَحْيَ أَكْثَرَ منِْ حَاجَاههِِمُ الطَّ

نْسَانِ إلَِى الطَّعَامِ  ةِ احْتيَِاجِ الِْْ نْسَانِ فيِ احْتيَِاجِهِ إلَِى النَّفَسِ وَعَلَى شِدَّ ةِ الِْْ شِدَّ

رَابِ، وَلَكنَِّ حَاجَتَهُ إِ  ةَ أَكْبَرُ وَأَعْظَمُ.وَالشَّ سَالََ  وَالنُّبُوَّ  لَى الْوَحْيِ، وَحَاجَتَهُ الرِّ

لَ فِي أحَْوَالِ العَْالمَِ عَلِمَ أنََّ كُلَّ سَعاَدَةٍ وَفَلََحٍ، وَكُلَّ هَناَءٍ وَصَلََحٍ؛  وَمَنْ تأَمََّ

سُولِ.  إنَِّمَا سَبَبُهُ طاَعَةُ الرَّ

لَ أحَْوَالَ العَْا لمَِ عَلِمَ أنََّ كُلَّ شَقاَءٍ وَبوََارٍ، وَخَرَابٍ وَدَمَارٍ؛ فَإنَِّمَا وَمَنْ تأَمََّ

سُولِ.  سَبَبُهُ مُخَالفََةُ الرَّ
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بيَِّ  

بَعُوا نَهْجَهُ،  صلى الله عليه وسلموَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أَطَاعُوا النَّ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً، وَسَارُوا خَلْفَهُ، وَاهَّ

رَّ يُوجَدُ فيِ الْحَيَاةِ عَلَى قَدْرِ  وَالْتَزَمُوا شَرْعَهُ.. مَا وُجِدَ فيِ ، وَلَكنَِّ الشَّ نْيَا شَرٌّ قَطُّ الدُّ

بيِِّ 
لََحُ وَالْفَلََحُ وَالْهَناَءُ صلى الله عليه وسلمالْمُخَالَفَِ  للِنَّ رُّ يَنتَْفِي عَلَى قَدْرِ طَاعَتهِِ، وَالصَّ ، وَالشَّ

سْتقِْرَارُ كُلُّ ذَلكَِ إنَِّمَا يَتَأَهَّى عَلَى قَدْرِ 
ِ
بيِِّ الْمُخْتَارِ  وَالَ

 ئې ئۈ﴿: صلى الله عليه وسلمطَاعَِ  النَّ

 بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج یی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې

 .[59]النِّسَاء:  ﴾ثى ثم ثج تي تى تختم تح تج بي بى

شَارَةُ فيِ قَوْلهِِ  ؛ يَعْنيِ: مَا أَمَرْهُكُمْ بهِِ منِْ طَاعَتيِ ﴾تى﴿: وَالِْْ

تَابيِ وَسُنَِّ  نَبيِِّي  ، وَرَدِّ مَا وَقَعَ فيِهِ التَّناَزُعُ صلى الله عليه وسلموَطَاعَِ  نَبيِِّي 
 ، وَذَلكَِ صلى الله عليه وسلمإلَِى كِ

 تح تج بي بى بم﴿لََ يَكُونُ أَبَدًا إلََِّ إذَِا كَانَ جَزَاءً لشَِرْطٍ قَدْ سَبَقَ ذِكْرُهُ: 

سْتمِْرَارِ ﴾تختم
ِ
ذِي يَدُلُّ عَلَى الْحُدُوثِ وَالَ ، وَجَاءَ هَاهُناَ باِلْفِعْلِ الْمُضَارِعِ الَّ

نْقِطَاعِ 
ِ
 .﴾بي﴿: وَعَدَمِ الَ

 وَالْيَوْمِ الْْخِرِ »لَمْ يَقُلْ: 
ِ
هَاهُناَ  -جَلَّتْ قُدْرَهُهُ -؛ وَإنَِّمَا قَالَ «إنِْ كُنتُْمْ آمَنتُْمْ باِللَّه

دِهِ:  ِ  الْحَدَثِ وَهَجَدُّ لََلَِ  عَلَى اسْتمِْرَارِيَّ  .﴾تختم تح تج بي بى بم﴿للِدَّ

هِ، وَأَرْشَدْهُكُمْ إلَِيهِْ، وَجَاءَكُمْ بهِِ نَبيِِّي : الَّذِي أَمَرْهُكُمْ بهِِ، وَدَلَلْتُكُمْ عَلَيْ ﴾تى﴿

؛ ﴾ثى ثم ثج﴿: ذَلكَِ خَيْر  لَكُمْ فيِ دُنيْاَكُمْ، ﴾تي تى﴿.. صلى الله عليه وسلموَرَسُوليِ 

 يَعْنيِ: وَأَحْسَنُ مَآلًَ لَكُمْ وَعَاقبًَِ  لَكُمْ فيِ أُخْرَاكُمْ.

سُولِ يَعْنيِ: عَلَ -فَدَلَّ الْمَْرُ هَاهُناَ عَلَى أَنَّ ذَلكَِ  وَهِيَ  -صلى الله عليه وسلمى أَنَّ طَاعََ  الرَّ

هِ  رُ أَنْ يُطَاعَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ وَيُعْصَى نَبيُِّهُ طَاعَ   للَِّ نََّهُ لََ يُتَصَوَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلم؛ ل
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.. أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ طَائِعًا ، وَلََ أَنْ يَتَخَيَّلَ خَيَال  رَ عَقْل   وَلََ يُمْكنُِ أَبَدًا أَنْ يَتَصَوَّ

، وَهُوَ فيِ  للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَهُوَ مُحَادٌّ لنِبَيِِّهِ مُشَاقٌّ لَهُ، هُوَ فيِ شِق  وَنَبيُِّهُ فيِ شِق 

!! وَإنَِّمَا يُطَاعُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بطَِاعَِ  رَسُولهِِ الْمَيِنِ   .صلى الله عليه وسلمحَد  وَنَبيُِّهُ فيِ حَد 

ارِ،  سَعَادَة  لَكُمْ فيِ ﴾تي تى﴿ وَسَعَادَةً  ﴾ثى ثم ثج﴿هَذِهِ الدَّ

 لَكُمْ فيِ دَارِ الْقَرَارِ.

بظَِاهِرِهِ منِْ غَيْرِ مَا هَأْوِيلٍ وَلََ شَرْحٍ وَلََ هَفْسِيرٍ؛  -كَمَا رَأَيْتَ -فَدَلَّ هَذَا النَّصُّ 

عَادَةِ دُنْيَا وَآخِرَةً، وَعَلَى أَنَّ انْعِقَادَ أَمْ  عَادَةِ لََ يَكُونُ إلََِّ عَلَى أَنَّ مَرْجِعَ السَّ رِ السَّ

، أَوْ صلى الله عليه وسلم، وَكُلُّ شَر  فيِ الْحَيَاةِ إنَِّمَا هُوَ بسَِبَبِ مُخَالَفَِ  أَمْرِهِ صلى الله عليه وسلمبطَِاعَِ  الْمَأْمُونِ 

 بسَِبَبِ ارْهكَِابِ وَرُكُوبِ نَهْيهِِ.

لََّ وَسَبَبُهُ مُخَالَفَُ  نَبيِِّناَ وَمَا منِْ شَر  فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ وَلََ فيِ الْحَيَاةِ الْخُْرَى إِ 

دٍ   .صلى الله عليه وسلممُحَمَّ

وَانتْظِاَمُ أمُُورِ العَْالمَِ، وَانْتظِاَمُ أمُُورِ الحَْياَةِ، وَسَيرُْ الكَْوْنِ عَلَى المُْقْتضََى 

ننَِ الْأسَْنىَ.. إنَِّمَا يكَُونُ عَلَى قَدْرِ طاَعَةِ النَّبيِِّ   .صلى الله عليه وسلمالْأمَْثلَِ، وَعَلىَ السَّ

بيِِّ وَمَ 
لَ سَاكِنوُهُ  صلى الله عليه وسلما منِْ مَكَانٍ فيِ الْرَْضِ غَلَبَتْ فيِهِ طَاعَُ  النَّ إلََِّ وَهَحَصَّ

دٍ  عَادَةِ وَالْهَناَءِ عَلَى قَدْرِ طَاعَتهِِمْ لنِبَيِِّناَ مُحَمَّ  .صلى الله عليه وسلممنَِ السَّ

رِّ فيِ مَوْ  رُورُ فيِ مَكَانٍ، وَلََ غَلَبَتْ نَوَازِعُ الشَّ تِ الشُّ لِعٍ.. إلََِّ لكَِثْرَةِ وَمَا عَمَّ

بيِِّ 
 .صلى الله عليه وسلممُخَالَفَِ  النَّ

لُ عَلَى اسْتقِْرَارِ قَلْبهِِ، وَاطْمِئْناَنِ نَفْسِهِ، وَصَلََحِ باَلهِِ،  بلَْ إنَِّ الْعَبْدَ إنَِّمَا يَتحََصَّ
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لُ عَلَى ذَلكَِ وَيَثبْتُُ عَلَيهِْ عَلَى قَدْ   بيِِّ وَاسْتقَِامَِ  خَطْوِهِ.. إنَِّمَا يَتَحَصَّ

 .صلى الله عليه وسلمرِ طَاعَِ  النَّ

بيُِّ 
 رَبِّ الْعَالَمِينَ،  صلى الله عليه وسلموَالنَّ

ِ
لََ يَأْمُرُ بشَِيْءٍ منِْ عِندِْ نَفْسِهِ؛ وَإنَِّمَا يَأْمُرُ بأَِمْرِ اللَّه

سُولُ  فَعَادَ صَلََحُ العَْالمَِ إلِىَ هَذَا يُبَلِّغُ الْوَحْيَ عَنْ رَبِّهِ،  صلى الله عليه وسلموَيَنهَْى بنِهَْيِهِ، وَالرَّ

 ورِ المُْشْرِقِ المُْبيِنِ.النُّ 

 رَبِّ -وَمَا منِْ أَمْرٍ منِْ أُمُورِ الْحَيَاةِ 
ِ
وَلَوْ كَانَ بَعِيدًا فيِ ظَاهِرِهِ عَنْ دِينِ اللَّه

افيِ الْمَعِينِ  هُ فيِ الْمُنتَْهَى إلَِى  -الْعَالَمِينَ وَالنَّهَلِ منِْ نَبْعِهِ الصَّ فيِهِ صَلََح  إلََِّ وَمَرَدُّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.وَحْيِ ا
ِ
 للَّه

وَلَوْلََ الْوَحْيُ لَكَانَ النَّاسُ أَحَطَّ منَِ الْبَهَائِمِ، وَأَسْفَلَ منَِ الْحَيَوَانَاتِ، لَوْلََ 

، وَلََ كَانَ حِفَاظ   ةُ.. مَا كَانَ عِرْض  وَلََ شَرَف  سَالَُ ، وَلَوْلََ النُّبُوَّ الْوَحْيُ، وَلَوْلََ الرِّ

تْ وَلََ كَرَامَ     -حِينَئِذٍ -، وَلََ كَانَ مَال  يُقْتَنىَ، وَلََ كَانَتْ دَار  هُسْكَنُ؛ وَإنَِّمَا لَعَمَّ

نْسَانُ  عِيفِ منِْ غَيْرِ رَادِعٍ، وَإنَِّمَا يَتَوَقَّفُ الِْْ ةِ؛ يَتَغَلَّبُ الْقَوِيُّ عَلَى الضَّ شِرْعَُ  الْقُوَّ

نْ  هِ، وَإنَِّمَا يَنتَْهِي الِْْ سَانُ إلَِى الْمَوْلِعِ الَّذِي يَنبَْغِي أَلََّ يَتَجَاوَزَهُ، كُلُّ ذَلكَِ.. عِندَْ حَدِّ

هُ فيِ الْمُنتَْهَى إلَِى وَحْيِ  وَلَوْ كَانَ فيِ دَسَاهيِرَ وَلْعِيٍَّ  وَقَوَانيِنَ بَشَرِيٍَّ ، كُلُّ ذَلكَِ مَرَدُّ

ابقِِينَ،   رَبِّ الْعَالَمِينَ للَِْْنْبيَِاءِ السَّ
ِ
دٍ الْمَيِنِ اللَّه  .صلى الله عليه وسلموَإلَِى نَبيِِّناَ مُحَمَّ

مَا عَرَفَ النَّاسُ الْكَرَامََ ، وَلََ عَشِقَ النَّاسُ الْفَضَائِلَ، وَلََ اسْتَدَلَّ النَّاسُ عَلَى 

ذَالَِ  وَالْوَلَاعَِ   لِ وَالرَّ رُورِ وَالتَّسَفُّ مَا يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ، وَلََ حَادَ النَّاسُ عَنِ الشُّ

سَالَِ ، يَأْهيِ وَ  ةِ، وَبسَِبَبِ الرِّ هِ  بذَِلكَِ التَّدَنِّي.. إلََِّ بسَِبَبِ الْوَحْيِ، وَبسَِبَبِ النُّبُوَّ كُلِّ

الحِِينَ وَرُسُلهِِ الْمُكْرَميِنَ،   الصَّ
ِ
رُونَ الْمُصْطَفُونَ منِْ أَنْبيَِاءِ اللَّه كَ الْمُطَهَّ

أُولَئِ

د    .صلى الله عليه وسلم وَخِتَامُهُمْ وَهَاجُهُمْ مُحَمَّ
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ةِ  سَالَِ  وَالنُّبُوَّ ارَيْنِ فيِ مُجَانَبَِ  الرِّ بَاعِ الْوَحْيِ، وَشَقَاءُ الدَّ ارَيْنِ فيِ اهِّ سَعَادَةُ الدَّ

نْسَانِ   رَبِّ الْعَالَمِينَ يَكُونُ اسْتقِْرَارُ الِْْ
ِ
وَالْوَحْيِ، وَعَلَى قَدْرِ الثَّبَاتِ عَلَى شِرْعَِ  اللَّه

 ارُ الْمُجْتَمَعِ مَجْمُوعًا، وَاسْتقِْرَارُ الْعَالَمِ بأَِسْرِهِ.مُفْرَدًا، وَاسْتقِْرَ 

 
ِ
، عَنْ دِينِ اللَّه لَهِ الْحَقِّ ، عَنْ دِينِ الِْْ بِّ .. وَعَلَى قَدْرِ الْبُعْدِ عَنْ دِينِ الرَّ

مَاءِ، وَمنِْ نَهْبٍ لِ  لْْمَْوَالِ، يَحْدُثُ مَا يَحْدُثُ منَِ انْتهَِاكٍ للِْْعَْرَاضِ، وَسَفْكٍ للِدِّ

يَارِ وَالْمُمْتَلَكَاتِ؛ كُلُّ ذَلكَِ سَبَبُهُ الْبُعْدُ عَنِ الْوَحْيِ، وَالْبُعْدُ  وَمنَِ اعْتدَِاءٍ عَلَى الدِّ

ةِ  سَالَِ ، وَالْبُعْدُ عَنِ النُّبُوَّ  .)*(.عَنِ الرِّ

وحِ وَالنُّورِ الوَحْيُ هُوَ رُوحُ العَالَمِ وَنُورُهُ وَحَيَاهُهُ، وَإذَِا خَلََ العَالَ  مُ منَِ الرُّ

دُورِ  اعَِ  منَِ الصُّ نََّ القُرْآنَ يُرْفَعُ بَيْنَ يَدَيِ السَّ
ِ
اعََ ؛ ل وَالحَيَاةِ أَقَامَ الُلَّه هَعَالَى السَّ

 
ِ
طُورِ، فَيُصْبحُِ النَّاسُ وَلَيْسَ فيِ الْرَْضِ آيَ   منِْ كَلََمِ اللَّه ، وَذَلكَِ وَمنَِ السُّ

اعَِ .بَيْنَ يَ   دَيِ السَّ

ةِ هَذَا الوُجُودِ الحَقِّ -وَحِينئَذٍِ   -عِندَْمَا يَخْلُو الْعَالَمُ منَِ الْحَيَاةِ وَالنُّورِ وَمَادَّ

اعََ . فَإنَِّ الَلَّه   يُقِيمُ السَّ

د  .(2/)*.وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ ، وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ
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